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ايارم ععوصيي ب سي 


افع موبيج ور اماك 


 [‏ ذ ذ تت ل ا لل 


الأدب عبير اروح » وشعاع النفس » ونضح المواطف . 
يتأر حما عا ينال أوللك من تطور الحياة » وتفير الناس ؛ وتقلب 
ألزمن ؛ فهو يطيب أو يخبث 0 ويضطرم أو يخبو 'وعر أو يحاو» 
تبما لما يعرض لاروح والنفس والماطفة من أحوال الضعف أو 
القوة » والفساد أو الصلامٌ » والاتخطاط أو السمو. 

الأدب المربى كان صادقاً حين فاض بالبطولة » وزخر 
بالجاسة » وجاش بالمزة » فعهوده الأو أيام كان عد المرب من 
قوتهم بالروح ؛ ومن ساطانهم بالنبل » ومن حريتهم بإلكرامة . 

والأدبالمر فكانصادقا حينيل ىالضراعة » وضجبالشكوى » 
وأن من الألم » وتحدث عن فسوق الاق التحل » وإيمان القاب 
الستذل ؛ وضلال النفس الريضة فى مذاهب القحةء فى عهوده 
الأخيرة أيام وهنت .زائم الاوك » ووهت دعائم الك ؛ وتخلت 
بد العرب عن زمام الدنياء فوقمت الفوضى ء وحدث الخلل ؛ 
ولأ الناس بعضهم الى الله وراء شيوخ الطرق » وبعشهم ألى 
الشيطان وزاء قطاع الطريق ! , 


عر ازسالة 


والأدب العربى صادن اليوم فى الابإنةٍ عن هذا الشك الخامر 
فى قدرتنا على التفكير الأصيل » واضطلاعنا بالأأمس اليل » 
واستقلالنا بتئسات الرأى وتكاليف الماة . فان اعتقادنا الايحائى 
المزمن بتفوق الأوربى وامتيازه سنب من نفوسنا الثتقة ؛ ومرل. 
قلوبنا الاممان » ومن عقولتاالاصالة » وس درا السمو» وركنا 
كالمبد الملوك لا يقدر على شىء وهو كَل على مولاء ‏ ينقل فبا 
يقول عن لسأنه » ويصدر فما يعتقد عن قلبه , 

فأدينا يجهل اللقة المربية كل المهل ؛ ويعل اللغة الأوربية 
كل الم » أله إذا تكلم بها أوككتب فيها - ذلك الامتياز 
الذى يلازم أعلها فى بلاد الشرق. وأديبنا يقرأ الآدب الأجنى 
.“فل الأدب العربى » لأنهذا أدب قومكانوا يليسون الماثم » 
ويأكلون بالأبسى » ويجاسون على الوساك » ويقولون 4 نحن 
أجدادك ! وذلك أدب قوم يلبسوناليرانيط» ويأ كلون بالشوك » 
ذيخلسون على الكراسى ؛ ويقولون له نحن أسيادك . 

وأدينا يممى عن مناظر بلده » وتحاسن طبيعته ؛ ومفاخر 
قومه ؛ ومآثر شرقه ع أمينتح عينيه بكلتا يدنه ليستشف من خلال 
السطور السوذ قناطر (السين)وشماف (الالب) وحمائل (التيرول) 
لأن هذه ذكرها حونه ولامرتين وبيرون وتلك إنما ذكرها 
البحترى والرضى وشوق ! 


زارنى ذات بوم شاعى من شعراء الشباب » وفى يده قصيدة . 


بريد نشرها بارسالة » وكان موذو ع القصيدة كا يقول ؛ تصوير 
منظر قروى فى ريف مصر : مشرق الشمس ف القربة أو مغرمها 
لاأذكر . فاما نظرت الى الصورة - وأنا قروى - أشكرت 
مارمم فها من الخطوط ؛ ووم مها من الألوان » وحشد البا 


من الطبيعة . فقلت له : يغلب على شحورى أنك ترجت.. فقال, 


وهو .يعقد من التيه عنقه : ثق الها من وح -خاطرى وفيض” 


لسانى . فقلت له : إذن ماهذه النواقيس التى ترن فى الأبراج ؟ 
أفى تريتك كتيسة ؟ فقا لكلا ؛ وانما ؟ئرت رنين الناقوس على 
دان لذن » لأنى أجد للأجراس والأبراج من الروعة والشاغرية 


مالا أجده للدأؤنة والسحد . فألطنت للفتى فى الاعتراض 
والاعتنار مخافة أن برميني فى سره باللخود والتأخر ! 

كذلك قدم إلى كاتب من نأشئة الكتاب قصة مصرية » 
سمى أشخاصبا : جان » وألبير » ولورا » وهيلن . لأنه يجد هذه 
الأسماء فى الحوار والحديث أرق وأعنْب من على » واسماعيل » 
وسعاد » وقاطمة ! 

الأدب العسرى الحديث »كالجتمع الصرى الحديث ؛ يقوم 
على موت الشخصية » وفناء الذات ؛ ونسيان التارخ ؛ وتكران 
الأصل ؛ فهو يستلهم الطابع الأوربية » وبخشم قريحته للقراتم 
الأوربية ؛ ويعقد نمانه بالألسن الوهوية مها » قيحى ما تدول 
فى لثمة نكراء هن أثر المقدة ؛ وهر أو وضع عن كأهلة ثير 
الامتياز .وفهم هذه الكلمة الخزة على لجاز » فأخذ عن طبمه » 
وترجر عن طبيعته » لفجأ النرب بأد قدمى الالهام ؛ سحرى 
الأننام ؛ شرق الروح ‏ مصرى الطابع » يحل أهله من أدب 
العالإما أحل أدب" المند اتبالا وطاغور ! 

إن الطبيعة الصرية أولى أن تلبم الشاعى تأمل الصحراء » 
وأحلام النخيل » وأيتسام الصحوء لا أن تلبمه ماتليم الطبيية 
الانجايزيتمن أمعال(الملاحالتاثه) » و([اازورقاطال)» و (وراءالهام)1 
فان الغن لا يخضع ضوع العلم إلعقل الشترك والوطن العام 2 
وانما يخضع قبل كل ثىم لطبائع الاقليم » وخصائص البيئة » 
ومنازع الشخص » فاذا استنزل شعرانا الشباب” على خواطرم 
'هذا الوحى النريب » فذلك أثرما نشكوه من هذه المبودبة المقلية 
التى شربت عل الآذان » وغليت على الأذمانء وجملتنا للأجانب 
فى كل شىء نبعا . 

فتى يل الصرى أن له عدا يحب أن يعود » ووطتاً يتنى 
أن يسود : ورم يحق أن _يسمم ».وأديا يصح أن يحتدى )2 
وتارياً يليق أن ينشر ء وحتاعل أرضه تؤيده الطبيعة ويقره 
لثائرن ولا يتكره عليه إلا جبته ونه 1 ؛ ش 


ازسالة هم 


انصاف الترجم 


للد كتور مد عوض مد 


3 أثى على الترجم حين من الده لم يكن شيا مذ كوراً . وقد 
طال هذا المين وامتد » حتى كدنا نان أن ليس لليله الدنهم من 
ا ٠‏ وإن من الناس من بظن أن الترجم ذو مكان نافه سير » 
وأن سيبق مكانه مدى الدضص تافياً سير . 

ولفد طالا أستى الترج الى هذه الاشارات والعبارات » التى 
تزه من عام الأمب والكتابة أصفر النازل . فيلقاما حيتاً 
بالامتعاض ؛ وحيتاً بالاستسلام ؛ وقد يات فحيرة من أمتفسه » 


امل يدعو نفسه أنحياناً الترجم ؛ وأحيانا العرب » ذلى فى هنلا 


مايحسن من شأنه ومن حله ؛ ثم بتواشع أحياناً فيكتق بأن 
-- يقول : تقله عن. الفرنسية . . . فلان » وبوصى الطابعين بأن 
يكتبوا امه بحروف صفغيرة ضثيلة . . . وليس هذا كله يمن عنه 
شيئاً ؛ فليس الزهو بنافمه» ولا التواضم بعائعه . 1 

وبالرغم من أن حاله باعثة حقا على الرثاء » مثيرة حقاً للدموع 
والبكاء » ؛ فانا قلما جد له بين الورى منصفا - كأعا أججع الناس 
على ظلمه واضطهاده . وما كفاء السهر الطويل المضنى عوالاتكياب 
على البحث والتنقيب عن الألفاظ والميارات : واجهاده الفكر 
فى فهم مالا يمع ..واتقاذ مالا يمكن.اتقاذه ؛ حتى أذا ما أتيح له 
يمد لأى وعناء » أن يخرج مترجه إلى عالم التكتب ؛ جعل يتقدم 
هه إلى القراء » قى حياء وتردد ؛ كأنها ارتكب وزرا بريد أن 
يمتذر منه ؟ ويسبق الناقدين الى النقد فبقول لكل من برأه -- 
بل ولكثير من لا براه - إن الترجة تشوه على كلل حال !. . 
وهو يريد مهذا أن يستل سخيمة الناقدين ؛ وأن يتزع حمة المقرب 
أوعلى الأقل سبدى' من مورنها . وشأنه فى ذلك كشأن الطبيب 
الذى يطعمتا للجدرى » فيعطيتا امرض فى شكل صغير لك در 
عنا اللطر الكبير . . 

. لكنمذه الحيلة لاتجديه نغما ؛ وهذا الأعتراف ليس عنجيه 
من المدّاب . فلا يليث التاقدون أن يتتاولوا المترجم بالتأئيب 


واللتجريم » وترججته بالتتكيل والتمذيب ؛ وعطرونه النقد الرير 
نا ذهب ء وحيما نزل ؛ يحالس الأدب وفغير جالسالأدب؛ 
وف الصحف السيارة وغير السيارة ؛ ومرى, التقد ما يلق اليه 
مشافهة » ومته ما يلق اليه كتابة . 

هذا يتهمه بسدم الأمانة لأنه تصرف ف اللفظ من أجل 
الحرص على المنى : قالويل له كين يتصرف فى اللفظ وهو أمن 
شىء فى الرجود ! والآآخر يتعته بالخمود وبالمسك بالحرف وبالحرض 
على اللفظ » حت جاءت ترجته فى حاجة إلى ترجة : لاعى عمربية 
ننفهم » ولا أتجمية فتتفهم . ويقول الثالث : أجل وإن اللرجم 
لذو شخصية ضميفة مطئيلة » حتى لقد غمرنه شخصية الثؤان 
وطنتا عليه ومحته وا تام . تقارىء الترجة لا يحدفها ‏ 
سوى روحالؤلفءأما الترجم فلا روج له؛ ويقول رابعهم مداعيا: 
إن هذه الترجة والأصل كانجية الشوهاء وخيانها فى الزفت ! 
ويقول الخامس : مأكان أغني قراء المربية عن ترجة مثل هذا 
الكتاب » فياله من محبود ضائع ! ويقول السادس وهو يكلف 
الظرف : إن هذه الترجة لكتاب ( خملت ) من الابداع بحيث 
يجب أن تترسجم حرة أخرى لى الاتكليزية ! يرى شكسي ر كيف 
يجب أن يكتب ( لت  )‏ 

ثم من بعد هذا كله فا هوفى نظر المي سدوى مترجم 2 وجل 
أعوزته القدرة على الذبتكار ؛ فانصرف إل النقل ؛ فهل يكون 
لثل هذا فى عالم الأدب أو الم مكان ؟ وأبن هو من ريد وتمرو 
ريكر الذين ألقوا وصتفوا مجلدات فتيحت ف المي أبوا؟ وطرقاً 
وشوارع ؟ حتى إرتفب منهم أن يديم لتلاميده الملزمة الواحدة 
بعدة دزاثم ! 

عد عد د 

ينصت:الترج السكين لسكل هذا وهو مطرقالرأس منض 
الطرن » وقد أخة التدم يأ كل قلبه وكبده ورئتيه . وهو على 
هذا يسم أنه ليس شر؟ من أولئك الؤلفين » وأنه لوشاء أن 
يسلك السبول التى سار فها زيد أو بكر لما كان من الصعب عليه 
أن يجمع الفصرل من بمض اللأسفار ؟ ثم يسىء ونمها وترتيهاء 
ويمرضها على أمها من مؤلفآته القيمة » ومن بنات أفكاره 'ودلائل 


عم الزرسالة 


تازه . ولكنه آثر أن يسلك سبيلاً غير ذى عوج » وأن يبمل 
فى وضح الهار . فى زمان ساد فيه الالتواء والظاماء . 

لاشك أن الترجم السكين مبيض الجناح ؛ مبضوم لمق 
وقد بلغ من هوآن إمره على بعض التاشرين أمهع رعا نشروا 
الكتاب ؛ ول يعنوا حتى يذكر اسم الترجم ! 

ومع ذلك فلقد يلق الترجم من حين إلى حين منصفاً يكون 
عثابة -جزيرة من الامل وسط هذا البحر القسيخ من القنوط 1 
ومن أحسن ما ذكر فى إنصاف الترجم ماقاله الأستاذ طه حسين 
فى مقدمة الترجة المرية لكتاب هرمن ودرونيه . وقد جاء فى 
كلانه العبارة الآنية : 7 

١‏ إن الذين يترجون كنات الأدب والقن والفلسفة ينمون 
أنقسهم : وعحون شخصياتهم » ويقتعون كان ارج »؛ الذى 
ليس هو بإلقازىء السترعحء ولا التتج التابنة » لكنه صلة بين 


الرسجلين : لاحنظ له من راحة الأول » ولاحظ له من جد الثاني" * 


وإغا هو خادم مخاص أمين ؟ يرفع القارىء الى حيث يذوق جال 
الفن وجلاله ؛ وحيث يشت الآمار النامبين من الأدباء والقلاسفة 
طرقا جديدة . . . هذه متزلة الترسجم برأها الئاس يسيرة » وأراها 
عظيمة جليلة المطر . وحسبك أنها فى التى تحقق الصلة القوية 
بين الأجيال والشموب . قتزيل ما ينيم مر الفروق وتندى 
بمضهم ألى يعض © . 

مكذا أنصسف الأستاذ هله حسين امرجم ؟ ورد اليه شيئًا 
مر حقه الضيع . ويحق للمترجين أن ينتبطوا بأن قد صدر 
لسالمهم فى هذا الأسبوع حم آخرمن ناحية لم يكونوا بتوقمرن 
منهأكل هذا العطف . ولد النماء ماجاءك من حيث لا تحتسب . 
ذلك أن القضاء المرى قد قغى فى هذا الأسبوع -- ولا راد 
لاقفى - يج لله أ كبر غنم يستطيع الترجم أن يظفر ب . 
وها نحن أولاء تثبت هذا الك هاهنا بنصه وفصه : 

إن مايلاقيه الترسنم من صموية وعناء الت من لئة الى 
لغة » واصلاح فى عيارانها يستازم كد وعدا معا ؛ حتى لقد ينضل 
الترجم أن يكون صاحب تأليفء أو أن يصرف وقته فى التأليف 
بدلءأن يضرخه فى الرجة والنقل » لأنه فى التأليف مطلق » 

, مابريد من الماق » ويضيف ' .ريد من الألفاظ م ويقدم 


ويؤخر » ويحذف ويثبت عل حسب ماءرى . أما فى الترجة 
فنجده مقيدا بما ينقل من نظام وترتيب » واثبات وتقييد , 
ولا د له من أن يدرك الممنى إدراكاً وانعاء يلبسه زبه من الاألفاظ 
والخل فى اللئة التى ينقل ألها » كا يكون أميئاً فى تقله » صادقاً 
فى ترجمته . ولا يكون أهلدٌ لذلك إلا إذا ملك ناصية اللنتين » 
وعرف قبما الشارد والوارد » وأدرك دتائق كل منهما : من معان 
خفية ؛ وأسرار فى انرا كيب . وأن تكون نفسه قد منت عل 
هذهالستاعة » ووقف على أسرارها » وأتخذ له طريقة واشحة فا . 
وان كيرا ماتزل أفلام الترجم الأمين » الذى يزيد أن ينقل من 
قلب الشاعى كا يقولون » فناميك عا يلاق من نمب وكد فى معرفة 
غرض الكاتب » فيلتجى” الى معاجم اللغة ؛ يقاب صفحامها 
ويرجم الى عيازات كار الكتاب وأساليبيم » لماه يصل الى 
معرفة مثل هذا التعبير » أو ما يفرب منه ؛ أو يعثر على شم لد 
فكتب الأدب . ولقد يقطع الترجم اما فى البحث عن كلة 
واحدة !... وإن هناك فى الترجة عقبات منشؤها خفاء المنى » 
أو غراءة اللفظ » تظهر فى بلاغة الكاتب . /ومكنه من امتلاك 
واصى الأساليب » بعبارة يسهل إدراك ممناها » ولكن يصمب 
على المرسجم ثقليا ووضعها فى قالب آخر 60 

ذلك هو الحم القاطع الذى صدر فى إحدى التضايا مسد 
بضمة أيام » وان صدوره هو الذى ملنا على كتانة هذا القال ! 
ولمل مثزهذا الحم هو أعظم حادث عام الدب - على الا قل 
فى عامنا هذا فلينتبط اللرجون ء فان لحم من هذا الحسك سيفاً 
بتاراً يقطمون به رأس المحود والتكران ‏ وليحذر الذي نيضمون 
من ممرتبة الترجم بسد اليوم ‏ فليس حك القضاء بإلتىء الذى 
يجوز ممه العبث أو الراوغة ؟ فلييادروا بالتوبة وباتكفير عن 
سيثاتهم الأول ؛ ويمترفوا صاغرن ا للنتّجم من النزلة العالية 
واثقام الرفيم . 


وأنتم منشز الترجين » هلدوا اليوم فشمروا عن ساعد اللرججة 


وأقباوا عليها إقبال من يعرف مانها م نايل الخطر » وما عليبك من 
رسالة تؤدونها ىأمانة وإخلاض جديرن بذلنك الم الباهي . . 
مر عرصي # 


(1) ,احم الأهرام فى 54 مابو سئة + ١15‏ 


ارسالة ممم 


بل الخلاص 


للدكتور عبد الرزاق أجد السهورى 
أستاذ القاتوث الدتى بكلية اللفوق 
تتم ة التحة 
اططرة انثات 
7 سل الحكومة الصرية فى هذه الخطوة بالسكومة 
الانجليزية لتتفاهم ممها على الأسس الآنية : 00 
(أولاً) ننقيةإلقاءانحا كم المختلطة بعداتقضاءالستقمن نشرللرسوم 
(1) إعلانمن جانب المكومة الصرءة رحدهاالناءالامتيازات 
0 (1نا) إحلال نم جنديدة محل النظ التى تلنى » وتصدر هذه النلم 
بتثبريسات مصريةواخخلية لا عماهدات دولية 
(رابم)) إعلامن جانب المكومة الاتجليزية » بإعتبارهادواتمن 
الدولذواتالامتيازات ؛ وبإعتبارها حليفة مصر إذاكانتالحالنة 


قدعقدت بين البلدين , يتأييذ الحسكومةالصريةفمااتخذتهمن التداير. .. 


ولاشك فى ,أن الدول ذوات الامتيازات ؛ إذا حسبت حاب 
لاحمال تفاهم مصر مع انجثترا على هذه الأسس ٠‏ تسكون أسلس 
قياداً فمفاوضاتهامع الحكومة الصرية أثتاء الحطوة الثانية » وقد 
يؤُدى ذلك الى نجاح الناوشات . 
أما إذا لم تننجم » وكان لا بد من اتخاذ االخطوة الثالثة » فان 
النظ المديدة التى تحل محل التقلم الخالية تكون بوه عام مى 
النفر التى اقترحت مص. على الدول إدخالها وجب معاهدة فى 
مم الفروق الآنية : : 
(أولاً ) نام هذه النظم الجديدة عقتضى تشريعات مصرية 
داخلية » وبمد تبادل مذ كرات مع المسكومة الانجيزية فى مسائل 
معينة . 
( مانيا) فيا يتعلق بالتشريم ؛ تعلن نصر الدول أ نكل تشريع 
«مرى ؛ مال أو غير مال ؛ يسرى عل الأمجان سريانه على 
الصريين ؛ وأن السلطات الصرية من هيئات قشائية وإدارية » 


الخطوة الثانية 


ستقوم كل فى دائرة اختصاصها بتطبيق وتنفيد التشريعات الصرية 
على الأجانب كم تطبقها وتنفذها على الصريين . .وتعلن الحكومة 
للصرية فى الوقت ذانه أنها لا تنوى سن تشريعات تتناق مم 
امبادىء العامة التى يقرها المالم التمدين فى التشريم » وأنها تقبل 
رفم الأمس الى محكة لاعاى ىكل تشريم تنفذه على أجنى كان 
متمتماً بالامتيارات إذا أنكرت دولته أن هذا التشريم لا يتناق 
مع البادىء الذكورة وطلبت رقع الأمى إلى هذه الحمكة . 

( ثاثا ) نيا يتعلق بالقضاء : تبتصدر الحسكومة الصرية 
تشريمات داخلية لاقامة محا كم يكون اختساصها هو نقس 
الا-نختصاص الذى جملناء للمحاك الجديدة فبا تقدم . أما تشكيلها 
فيراعى فيه أن يكون تنا القضاة من الصريين ؛ والثلك الباق 
من الانجاز » وأن يكون رئيس كل محكة مصرياً والوكبل 
انجليزيا » وأن يكون رئي كل دائرة مصريا ‏ ولنة التقانى مى 


العربية » عدا الاائرة التى يجلس قبا الوكيل ذانه برأسها وتكون 


لها هى الفرنسية » وتحال الها القضاي التى يكون فا اللحضرم 
ججيمهم من الأجانب . وتتبادل الحسكومتان. الصرية والاتجليزية 
مذاكرات مبذا النى » لا يكون من شأنها أن تثل بد الحسكومة 
الصرية عن تعديل أو إلناء التشريمات الصادرة بانشاء هذه 
المحاك متى رأت ضرورة لذلك . 

ونحن نؤثر هذا المل على حل آخر يققى بجمل الاك 
الأهلية عى الختصة بقسايا الأجانب ؛ لأن ذلك يقتضى أن يدخل 
قضاة من الانجليز فى الحاكم الأهلية ؛ ونحن لم تصل الى تمصير 
هذه الحا تخصيرا ناما ؛ وسجعلبا مقصورة عل القضاة اللصرييف 
إلا بعد جيد وعناء » الأولى إذن أبقاء العخصص الأجنى بعيدا عن 
الحا الأهلية حتى تسل لها مصريها الكاملة . ونقم لقضا! 
الأجانب محاكم أخرى يدخل فيها العنصى الأجنى ٠‏ ولا يثييب 
عن البال أن هذه اماك الأخرى رهن عشيئة مصر ؛ فعى قد 
أنشت بتشريع مصرى كن تعديله أو الناه فى الظرفاأناسب . 

( رابما ) فيا يتملق بالادازة : تستصدر الحبكومة المرية 
تشر يعاداخليا كذ لك بماكانت تنوىالاتفاقعليهم الدولجماهدة ؛ 
ويكون المنصر الأجنى فى رجال الشبطية القضائية من الاتجليز 
والنائب النام اتجلين) . وتتبادل ايلكومة للصربة مع المبكومة 


كارم ازسالة 


الاتجايزية مذكرات مهدا المنى » مع احتفاظ الحسكومة العبرية 
بحقها فى تمديل هذا التشريم أو إلنائه إدا دعت الال لذلك . 

هذه هى الحطوة الاالثة . وتدسهى أنه لايقدر لما نجاح الااذا 
وصلت مصر الى الاتفاق مع الجلترا على الأسى التقدمة . فاذا 
ماوصات إلى هذا الاتفاق استطاعت متب تواجه الدول ذوات 
الامتيازات بالأمس الواقع » واتجلئرا من ورائها تؤدها فى ذلك 
ولانستطيم هذه الدول أن تقوم بأ كثر من احتجاج ليست له 
قيمة عملية » ولا تملك إلا أن تأسف على القرصة التى ضاعت منبا 
برفضها الاتغاق مع مصر عندما فاوضتها المكومة للصرية . 

وقد يقال : ولكن مالنا لاتجم ل هذه إلخطرةالثالثة ه الثانية » 
فلا نحاول إلاتفاق مع الدول » ونتفاهم مع اتجلترا رأسا على الأسس 
التقدية تكسي بذلك أن تكون النغلم 
على تشريم مصرى داخخل بدلا من مماهدة دولية ؛ ويكون القضاة 
الصريون أوقر عددا وأقوى نفوذا ؟ قد يكون .هذا محا من 
الناحية النظرية ؛ أما من الناحية العملية فيظهر ثنا أن موقف 
الحسكومة المصرية ف اتخاذ الخطوة الثالئة يكون أشد قوة أمام 
الرأى العام الدولى إذ لرمخط هذه الخطوة إلا يمد إخفاتهافى اللخطوة 
الثانية ؤفشلها فى الوصول الى اتفاق عادل مع الدول . ثم إن انجلترا 
تكون أقوى حجة فى تأييد مصر » 0 
الى الدول وأقامت الدليل على تمشها . هذا الى أنه قد يكون خيرآ 
لصر أن تعقد مماهدة مع الدول لتعديل نظام الامتيازات من أن 
تلجأ الى التفائم مع انجلترا ولا مركز مخاص فى مصر كا لايخنى . 
على أنه إذا أظهرت انجلترا استمداداً لتقام ممناعل الأسس التقدئة 
دون.أن يسبق ذلك مفاوذات مع الدول » قلا بأس علينا من 
السير فى هذا الطريق » بشرط الأبكون هذا التفاتم من شأنه أن 
يثيت لاتجاترا حقا لى حماءة الصالح الأجنبية د 

شؤوننا الداخلية تحت هذا الستار . 

أما إذا ل توفق فىهذه المطوة الى التغاتم مع انلترا على ماقدمناء 
من الأسس » ووقفت هذه الدولة الجانتٍ الدول ذوا تالامتيازات 
فلا يق الا أن مخطو المطو 5 الرابمة » وه الخطوة الأخيرة . 
الطرة الرات أرايه 

فى هذه الخطوة يجب أن تعتمد عل أنفسنا : 


الحديدة قد أقيمت 


و 
نهد قد اعدرت 


على فوة اراق 


-الياإن وتركيا وفارس والصين . 
أالتى ظلت فببا الامتيازات الأجنبية مترعرعة حتى الآن » ولستا 


العام وعلى الميوية الكامتة فى الأمة . فاه لابوجد شعب ,ريد 
الحياة عزيزة ويذل . ونحن قد تلطفنا فى للسلك وتدرجتافى السير 
و غلا حطارة إلا يمد أن أأتنا الها الضرورة الملحة . ذليس 
أمامنا بعد ذلك إلا إحدى سبيلين : 
إما أنتب تلن إلناء الامتيازات الأجنبية بعد إلقاء الحا 1 
الختاطة » دون حاحة الى التفاهم مم. انجلترا على ذلك . والقانون 
والعدالة فى جانينا » ذان هذه الامتيازات فى أساءنها الثاريخى وى 
تطبيقاتها الاليه جرة لانتفق مم أبسط مبادىء العدالة » وى 
تصطدم مع مستازمات السيادة الدأخلية إلدولة . وفى فوق ذلك 
يجب أن تسقط بانفصال مصر عن تركيا . وقد تخلصت منها بالفمل 
البلاد التى اننصات عن الترك . ثم إنها مبنية على معاهدات الية 
يحب أن تلغى طبقاً مبد! تغير الظروف » وهو مبدأ مروف فى 
القانون الدولى أيدته الادة التاسمة عشرة من عهد عصبة الآ 
هذا الى أنه لانو جد دولة بليت بإمتيازات كالتى بلينا ها الا عمدت 
اله إلفائها » رضيت الدول المتازة 0 ترض » وقد فيلت ذلك 
تحن الدولة الوحيدة التمدينة 


دون هذه الدول صيتبة فى الدنية » ولا عذر لناى الأحجام عن 
إلناثها إلا إذا كنا مقتنمين بأئنا أضمف من هذه الدول عزيمة 
وأقل استحقاقاً للحياة . أما إذا صحت عريعتنا على إلناء الامتيازات 
أمكتنا ١‏ أن تسخل النم التى أشرنا الها يتشريعات داشلية دون 
اتفاق مع انجلترا على ذلك » على أن يكو نكل هذا موقت حتى يحين 
-لالغاء هذه التشريعات ؛ وإرجاع الأموراتسامي! 
وتوحيد الماك فى البلاد . 

وإذا ضعفتا عن هذا الموقف المازم » تأمامنا سبيل أخرى : 
ننفذ إلناء انما ك الختلطة » وليس للدول عليتا من سبيل فى هذه 
الحالة إلا أن تطالب بإرجاع الامتيازات الأجنبية كما كانت قبل 


الوقت :لد 


| قيام هذه الحا .27 أما فى التشريع فنسنمسك بحتنا فى سريان 


(1) أثار بعش الككاب فى هذه الأامالأخيرة اعتراضين لا ثرى الوقوف 
عتدعا طويلا : الاعتراض الأول يتلخس فى أن عصر لا لك إلناء الام 
التلطة إلا بالاثفاق مع الدول » وحن لا ننك تى أن مصر لك إلناء هذه 
الحام باعلا بصدر من جانير! » وإذا كانت الادة الأربعون من الاب الثاى 

من لاشمة ترتيب الحام الختلطة ليست صريحة فى ذلك » نان الاتفاق النى 
لنيات رول ومد + تابون ه؟ لنة ١5171‏ لايدع الا نيك 


ازساة امار 


التشريع الصرى فى الواد التقارية على الأجانب دون بحاجة الى 
مراتقة الذول » عا فى ذلك القرائب العقارية . وأما فى القضاء 
قتسترد لحك الأهلية لاختصاصها السلا اتى يكون اللدعى عليه 
فبا مصريا » وقضايا الأجانيغير التمتمين#الامتيازاتسواء أكانوا 
مدعين أم مدعى علييم . وحن » حتى أذال نضف إلى هذه القاعة 
> جيم القضايا التقارية ولو ك 2001 الحصوم فيا أجانب متمشمين 
الامتيازات » لا تكون قد استرددنا أقل من ثلاثة أرباع القضايا 
التى عى الآن من اختصاص الاك الختلطة . أما الريم الباق 
فلا سهمنا منه إلا عدد قليل من القضاا يكون الدعى فيا مصريا » 
قعليه أن يتحمل عناء مقاضاة الأجنى فى قنصليته . على أن عناء 
الصرى لا يزيد على عناء الأجنى اذا دخل هذا فى خصومة مع 
أجنى من -جنسية أخرى فان الدعى فى هذه اطالة يقاضى الدعى 
عليه فى قنصليته ؛ وهذ! يستتع كثيراً من الفوضى يكون الأجنى 
نحية لها قبل المرى 

فد يسترض على هذا الحل وعلى الحل الذى قبله بأن الأجانب 
سييقون فى مسكرمم متعنئين لا بقباون أى أتفاق على تعديل 
لن القامة » واذا اقتفى الأس أن سحبوا أمو امم من مص فعاوا 
0 فتصبح البلاد فى فقر مدقم 3 وتقع فى أزمة أشد خطرا 

من أزمة الامتيازات الأجندية . يمن نمتقد أن فى هدم اثذرل 
مبالفة كبيرة » فليس من اليسير على الأجانب أن يسحبوا أموا 
من بد يستئلونها فيه على خير وجوه الاستثلال وأ كثرها كسياً . 
ثم ثم اذا فعلوا فلا يكون ذلك إلا تدرجا » لأستب من الأموال 
الأجنبية فى مصر مالا ممكن ن تصفيته إلا بعد مدة طويلة ٠‏ أنلا 
يكون من الخير لمر فى هذه الخالة أن تتبز هذه الفرصة الى 
ستحت فيحل أبناؤها شنا ذش حل الأجانب في الياوين الختلفة 


ع 


التى أخلاها هؤلاء » وتستبدل بالأموال الأجتبية أموالاً مصرية؟. 


فى أن مصرتملك هذا الحق . والاعتراض الثالى هو أن إلغاء الحم التلطة 
من جائب مصر وحدها دون موائقة اتلترا على ذيك من شأنه أت يدعو 
اتجلترا الى التدخل يمية حماية المسالم الأجدبية » وحن ن لأثرى غلا سكل 
المجاتر! !.مهذه الحجة » فان جاية للعالم الأحنبية فضلا عن أنها تجرد زعم من 
جاب أعبارا لم ترف لماباء لاتستذى التدخل إلا اذا جاوزت «صر 
حتها واعتدت على حتقوق الأجانب » ومصر إكا تستصل قا ثاآ لها اذا 

أعلنت إلغاء اجام الختلطة . قد يكون عناك نحل لاقول بتدخل اتملترا اذا 
ألفت مصر الامتيازات الأجنية عم الخاكم الخختتلطة دون أن تضق الدوتان 
على ذلك . أما اذا ا الحا المختلطة فان تخل لمهلترا 
لايكون مفهرماً فى هذه الخالة 


على أن هذه السألة يحب أن تنتقل من رجال القانون إلي رجال 
الاتتصاد ؛ فيبحثؤها بحثا دقيقاً على أساس اقتصادى سميح . 
أما حن فنمتقد أن خطر سحب الأمزال الأجنبية من مصر خطر 
موهوم ولا نقم له وزنا . 

“ومن ذلث رى أنه اذا عدمنا.الوسائل وأعوزتنا الميل ؛ للأنا 
إلى هذا الحل الأخير » فألنيا الحاك الختاطة » ورجمنا إلى نظام 
الامتيازات القديم » وهذا شير من بقاء الماك الختلطة معقلاً 
للامتيازات الأحندية ؛ تفص من سيادة البلاد ؛ وكمن من 
كرامتها » وحن عاجزون عن دفع هذا البلاء عنا ما أثبتت ذلك 
الحوادث الأخيرة . ولقد كانت الامتيازات الأجنبية فى عصر 
امماعيل بيثا متهدما يتداعى للسقوط ؛ فأراد اسماعيل ونوبار أن 


مهما البيت بإنشاء « عاك الاصلاح » ؛ ثاذا سيما بربمانه بجدر 


الا الى ل ا 


انزلا ولام ني أن+ يي 
عيس الرداى, السسريورف 


املك اباب ايو ليث 


ل منصورطط ناوّيف 
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منذ ثلانة أعوام , فى متتصف ابريل سنة 1581 » الهار 
صرح الأوكية الأسبانية 3 واختتم أقدم المروش الأوريمة حيانه 
الطويلة الحافلة » وطويت من التاريخ صفحة بشفل تارعم العرب 
والاسلام مها حا كبيرا . ذلك أن اللوكية الأسبانية الى شهدانا 
سقوطها بالأمس » هى نفس تلك اللوكية التى سحقها العرب يوم 


فتحوا الأندلس (82 م - ١الام)ء‏ والى استائقت بعد ذلك * 


حياتها سْيلة متواضمة فىقاصية أسباتيا الثالية وفيا وراء الصخرء 
ثم لبثت تنمو بطيثة ولكن ثابئة حتى رسخت دعأها فى هانيك 
الحضاب ؛ ويدأت بسدذلك ممركة الحياة والوت مم تلك المملكة 
الأسلامية الىقامت ىأسبانيا على أتقاضمملكة القوطا النمرانية » 
رلثت مدى قرون طويلة تطاولما ومجاهدها » حبى اذنت دولة 
الاسلام فى الأندلس بالاشمحلال ؛ ومازالت الملكة النصرانية 
فى نمو مستمر » والملة الاسلامية فى ضعف مستمر ؛ حتى قندا 
الاسلام محصوراً فى مملكة قرناطة الصغيرة » ثم حلت المركة 
النهائية ؛. وظفرت اللوكية الأسبانية بتحقيق برناجها القديم وغايها 
الخالدة ؛ فانتزعت غرناطة معفل الاسلام الأخير » وقضت على 
دولة الاسلام بالأمدلس (اقمم- ١5‏ 6 : 

وقد نمأت اللوكية الأسبانية الذاهبة فى ظرو ف كالأساطير » 
وذدأت نفس الوقت الذى اقتتح فيه العرب أسبانيا ؛ وسحقوا 
دولة القوط المدعة . فى موقمة شريش الى منرقشها حي القوط » 
وقتل آخر ملوكهم رودريك « نوين » (؟4ه) ثرت شراذم 
ككس الح للمز الالكال» واعسية 


فى هضاب كانقاريا ( فار ويسكونية) ل ؛ دق 5-7 


ت فما 0 اث المبال 


بحت لواء زعيم يدس الدوق بتروس ء واجتمع ف الحضاب الثرية : 
فى جليقية نحت أواء زعي بدعى بلاجيوس أو بلابو . وكانبتروس 
ينتمى إلى أحد الأصول لللكية » وكان ع ا 
وكا عاء القونا ا فى مهد كناد ومصسي ملتيه روي زنك . 
أما بلاجيوس أو بلانو فيحيط الفموض بأصله ونشأنه » ولكن 
يدو مما تنسيه اله الروأية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة 
أنه كارف دفيع الندت والنشأة ؛ وتقول بعض الروايات أنه ولد 
الزعيم ثافيلا الذى قتل اللك وتيزا فى هضاب حليقية ٠‏ وأثمكان 
أذلك من .خاصة املك رودريك وقازبه2؟ . وتعرفالروايةالاسلامية 
بلاجيوس وحدثنا عه وتسميه « بلاى ‏ » وتصفه أحياثا بأنه 
أمير أو ملك » وتننته غالبا بأنه ل علج منعلوج النصنارى » 99 ي 
وتتسع أخباره مع امسلمين و لكا لاتق ضياء كثيرا على أصله ؛ 
أو أحوال مملكته الصفيرة . ذلك لأن السلمين لم ينفذوآ قط الى 
ما وراء المضاب الوعرة التى امتنع بها هذا الزعيم وقله ؛ والتى 
نشأت فها جذور الملكة الرالة الال الى عي فريس 
خطرا ء! لى درلة الاسلام فى أسبانيا .سرك الغريب أن داوية 
تصرانيا كير معاصراً هو «ابزيدور 7 "وهو عاجن 
الفتح الاسلاى وكتب روايته فى منتصف القرن السابم ووصل 
فى كتابيها حى ستة لامع م يذكر لنا فى روانته شيثا عنقيام 
تلك اللكة النسرانيةالصغيرة فى الثمال » ولا عن زعيمها أرملكها 
بلاجيوس » ولاعن غزوات السامين لما » مع أن زهو يتتيع 
أخبار النزوات الاسلامية كلها منذ الفتح حتى منتصف القرن 
الثامن » سواء فى أسبائيا أو فى مملكة الفرمج ويقدم الينا عنيها 


|كثيرا من التفاصيل واللاجظات الامة . وقد برجم ذلك الى أن 


اإزيدور ؛ وهو يتم الحنوب فى مديئة باحة »كان يجهل قصة 
هذه الملكة ا العماليه الناشئة ؛ ولكن ما تراه من عنايته 
بتدوين أخبارالئزوا ب الاسلاميةفىفرنساء وأخبار ملكتا كوتين» 


زلق يقول الؤرخ للستسرق كاردون ان بلاجبرس يتتمئ الى أصل ملّى 0 


وانه الأمر الوحبد الى تيا من فتك العرب ( راجع #مواطة'ا ءق أماقا: 
1-15 : عموددد” عل 4ه ) ند ان كأردون لحولا قامن إن أعنق 
هذه الرواءة 

(9) راجم أخبار جموعة فت الأندلس س 8” -- وتفح الطيت 


المقرى حووج اس 1 
(؟) ووعام معطت وتممععوظ 1رمق1و1 


ازساة كيم 


يحملنا على الاعتقاد بأنه لم يكن يجه ل أخبار ملك جليقية النصرانية » 
وض أرج اليه من فرنسا ٠‏ وأا خرى راتيج لل 
أنهاء أميرها بلاجيوس الى حب رودريك الل ى كانتب يقطضه 
اللؤرخ عى الى حماته على إغفال أخبارها”© . 


وعلى أى حال فان الرواءة الاسلامية تذكر 13 كين نشأت . 


._ المملكة النصرانية الاسيانية فى المضاب الثمالية بعد أن سحقت. 
فى موقعة شريس ء ققد لجأت شراذم قليلة من الوط عقب النتح 
آلى المبال الثمالية » وامتنمت ف مفاوز جبال استوريس كا قدمنا ؟ 

: وقامت أماردان نصراتئيتان صغيرىان فىكانتاريا وجليقية . وكانت 

أفارةكانتابر! التى أسها اللدوق يتروس » لوقوعها فى الطرف 
الفرنى من جبال الإرنيه ( اليرت ) فى سهول نافار وبسكونية عرضة 
لاقتتحام الفاصحين حينسيرثم الى فرنسا وحين عدثم منها . ولكن 
امارة جليقية كانت تقم فى أعماق جبال استوريس الوعرة » بعيداً 
عن غَزيؤات الفاضخين » وسعيت جليقية لأنها قامثْ على حدود 
.' الرلاية الرومانية القدعة الى كانت تسنى ببذا الاسم . فى ملم 
المهضاب النائية:النيعة اجتمع بلاجيوضوحفيهء وعددم لايتحاوز 
بشع مثات حسبا تقول الروابة » ولمأوا الى منار عظيم بقع 
فى ١‏ كام كافادونيا » وحيط به وديان سحيقة خطرة ؛ ويعرف 
فى الروأية الاسلامية بادم «الصخرة 6 7". ويقول لنأ ان خلدون 
:فى الفصل النى يخصصه 2 للوك الحلالقة 4 إنتب هذه الامارة 

الصغيرةالتىكانت مهد الملكة التصرانية لاحت بصلة الى القوط + 

وانملوك الجلاتقة ليسوا من القوط » لأن أمة القوط كانت قد 
بإدت ودثررت لمهد الفتئح الاسلاى7؟ ؛ بد انه يصمب علينا أن 

نقبل هذا الرأى على اطلاقه » فن الحقق أن فلول النصارى التى 
لكأت الى الثما لكانتمريجاً من القوط والاسبان الحليين » ولكن 
الظاهى مما انتعر, الينا من أقوال الروايتين اللمة والنصرانية أن 
لزعماء ء ولااسما بلإإجيو سكانوا من القوط ؛ وان ملوك الخلالقة 
ينون الى القوط بأ كر الصلات . 
ول يس السادون بإدى' بده بهنه 
() راجم : 
42 .3 .! معتهدم5 هذ معفد زممين عع عاتطعوع6 : لمكم 


(؟) تح الطلباج ؟ سن اه 
(©) ابن خلدون لت ف 7 الخحانا 


الشراذم المزْقة » وكان 


اغقال أسرها م نأعقام أخطاء الفاححين ؛ يبد أنه لمأ كثرت ثورات 
النصارى فى الشمال » وبالأخص فى يسكونية » (أوبلاد البشكنس) 


امم ولاة الأندلس بممعها وتأمين الولايات الثهالية ؛ وسير أللر 


ابن عبد الرحمن التقق والى الأندلى سنة الام ( ههه ) حيشاً 
الى الثمال لاخضاء التصارى . قاجتاح البلمون بلاد البشكتس 
وهضاب استوريس ٠‏ وأوقدوا حليفهم الاسقف اوياس » وهو 
أخو الاك وتيزا » الى بلاجيوس ليقنعه بالتسليم 
فأبى بلاجيوس ء ونفذ السامون الى أعماق المبال » وحاولوا عبثاً 
أمتب يستولوا على ممراكر المدو » وحالت ينهم وبينه الودبان 
السحيقة وألآ كام الرفيمة ؛ وحصر بلاجيوس وأسمابه مدى حين » 
وقطمت عنهم الؤن ؛ وتساقطوا تباعاً من المووع حتى ل ييق منهم 
على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء”؟؟ . ويزعم بعض 
الروايات النصرانية أن بلاجيو سكر على المسللين. وام هزْموا 
هرعة شنيمة وققدوا ألوقاً كثيرة » ووقم أوياس أسيراً فى أبدى 
مواطنيه فماقبوه على خيانته بالوت9؟, 

ولا رأى المسامون وعورة الحضاب وقسوة الطبيعة اريدوا عن 
جليقية محتقرين شأن هذه الشرذمة المزقة الجائمة ؛ قفويت لذلك 
نفس بلاجيوس وأتحاءه » واتظم اليه كثيرمن النصارى فى كانتابريا 
وسهول حليقية » 23111 لارأوا مر سالته 
وبراعته وقوة عرْمه ؛ وألق بلاجيوس 0 لتوطيد 
سلطانه وير يع أملاكه ء فأخذ ينير على الأراضى الاسلامية 
الشمالية ؛ ويدا المسكومة الأندلس خطر هذه نه المصالات المبلية التى 
أخذت تننظ الى قوة يخشى بأسها ؟ ولكن اضطراب الشثون 
الداخلية حال مدى حين دون مطاردنها وغلىوها , 

وف سنة 5١1ه(‏ “ىم ) ؛ فى عهد أمير الأندلس هيم 
ولاءة البرنيه » عمان بن أى نسعة الذى 
تعرفه الروانة النصرانية باسم منوذا أو مواز » -جيشا الى جبال 
استوريس لفرو جليقية وسحق أميرها بلاجيوس ؛ ولّكن 
بلاجيوس استطاع أن بصمد للمسلمين كرة أخرى ٠أن‏ مبزسهم 


وعنليت ث للقاومة ؛ 


أن عبيد ؛ بعث حاكم 


وذماراى يلاجيوس منعة معقله وقوة عصبته : 


(1) أخبار تموعة ص م* م 
8 .11 ,لاحم دمع '! عل وسماس ساق : جمد 
١ 5 )69([‏ 1 بلالذ العو طعوم 109 - 1 بقتاك بعسمماس 


1 ازنسالة 


أخترق بسكونة ؛ وهاجم قوات ابن أبى نسمة فى الوقت. النى 
كان يتأهب فيه للسير اليه » ولوق بعض وحداتها » ثم ارد الى 
هضايه فاستعصم بها . ولا اضطربت شئون الاندلس بعد مقتل 
أميرها عبد الرحمن الغاقق وارتداد جيشه فى بلاط الشبداء (14١1ه‏ 
- بسلام) » وشغل الولاة برد جيوش الفرتم عن الأراضى 
الاسلامية سبتانيا» كثرتغارات المصابات المليقية على الأراضى 
الأسلاميةئى مال نهر دورو (دوره) وف منطقة استرقة » وعال 
السأمونفىتاكالأحاء كثيرأمن عي ثالتصارى ؛ ولإتسعفهم حكر م 
قرطية بالدد والمرن » لاشطرام الأدلس بالفّن ونشوب الحرب 
الأهلية بين مختلف التماء والقبائل . وكانت سلطة الحكومة 
. الركزية ضميفة فىتلك الأنحاء النائية » وكان سكامها ومعظمهم من 
البربر يكثرون من الحروج والثورة سمط على العرب واستكثارهم 
بال والسيادة . وكان النصارى من رعايا حكومة قرطبة بدسون 
الدسائس ورتكبون شي الكيانات ؛ ويشجعون بذلك بلاجيوس 
وعصاباته على الاغارة والميث فى أراضى السْلين ؟ وكانت الامارة 
النضرانية الناشثة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها » ويبرع 
. النصارى الى لواء بلاحيوس من مختلف الأتحاء . 
واستمر بلاحيوس قحك إمارة حليقية زهاء نسعة عشرعاما» 
' وتوق سنة لاطالام . ولكن بع ضالروايات النصرانية قضم تاريخ 
وفاته بعد ذلك » فتقول إنه ليث حتى ولابة عبد الرحمن بن بوسف 
القهرى للأندلى (7؟1 - م( م) (هؤلات ولام ) )وان 
الوقمة التى نشيث بين عمّان بن أبى نسعة وبلاجيوس كانت بين 
سنتى 745 و 212761 ء وهى روابة ظاهرة الشعف . لأن عْمان 
ابن ألى نسمة قتل سنة 114 ه ( “ام )ء راارواية الاسلامية 
وائمة دقيقة فى رنيب الوقائم والتواريم فىهدا الوطن . وخلف 
بلاجيوس ولده فافيلا » ولكنه تونى يمد 52 لم يطل أمده سوى 
عامين ( سنة ١7م‏ ) . وكان الدوق بترو سمي ركانتابريا قد توفى 
فى ذلك المين أيضا » وخلفه ولده الفونسو دوق كانتابريا لزعت 
هذه الامارة النصرانية الصئيرة أيضا واشتد ساعدها » وقويت 
أواصر التحالف ينها ويينجليقية بتزوج أميرها الفونسو من ابنة 


٠١ 48 - 49 4)‏ - لتطز جتلعططعقة 
زفة 2 - 1 0غأطأ بطعوقطعهم :130 - 11 :لأطز جوم 


. غرناطة آخر معاتلها (؟149م) ؛ و 


بلاجروس واسعها اورموزنده أو هرم م.نده ؛ قأما توق فافيلا ولد 
بلأجيوس » اختار الجلائقة الف نسو دوق كانتاريا ملكا علهم ؛ 
وانحدت الأما زان » -وقامت منهما مملكة تصرانية واحدة » م 
مملكة ليون النصرانية أو مملسكة جليقية فى الرواية الاسلامية 
تمتد من بلاد البشبكنس شرقاً الى شاطى" الحجيط غربا » ومن خلينج 
بسكونية ثملا الى نهر دويرة -جنوبا » وتشمل مناطق شاسمة من 
القفر والمحضاب الوعرة ؛ وتحتجب وراء الجبال بعيدة عن سلطان 
اللين وغزوامهم 

ويعتبرالفونسو دو قكانتابريا» أوالفونسوالأول«الكانوليى» 
مؤسس الملكة النصرانية الثمالية » راصل ذلك الثبت الحافل من 
ملوك قشتالة 297 الذين لبثوا قروثاً .دفمون حدودهم الى الجنوب 
فى قلب الملكة الاسلامية » ثم اذهوا بإنتتاحها والاستيلاء على 
١‏ الفونسو فى ظروف 
حمنة » تقد كانت الحرب. الأهلية مزق الأندلس »؛ ركان أس 
الولاياتالثمالية فوضى » والضعف يسود السادين فىتلك الأحام . 
وكان مة منطقة عظيمة منالقفر وانكراب تفصل بين جليقية وبين 
الأراضى الاسلامية » فاجتاحها الفونبو بجموعه وقتل من سبا 

من السلين القلائل 2 ودفم التصارى اللالثمال . ولا حلالقحط 
بالأندلنى ( سنة سمو وى ا مام » واشتد عصنفه الولايات 
الشمالية الغريية » جلا كثير من السامين عن تلك الأنحاء ؛ واشتد 
ساعد التصارى قها ء ورقموا لوا الثورة » وفتكوا بالنلبين » 
ونادوا بالفونسو ملكا علبه ©©؟ واتمز الفونسو هذه الفرصة 
فنزأ استرقة واستولى علها من :د بيد السلمي واستولى على كثير سس 
البلاد والضياع الجاورة وضمها لأملا كه سردم مهلم ). 
وهكذا تمتتلكالملكة النصرانيةالتى نشأتفىظرو كالاساطير » 
واتسمت حدودها ؛ واشتد بأسها بسرعة مدمغة » لم يأت 
منتصف القرن الثامن حتى بدأت تناهض الاسلام فى الأندلس 
وتغالبه ؛ ولم يأت عهد الناصر لدين الله حت ىكان وجودها خطراً 
على الدولة الاسلاية ذانها ؛ وحى بدات بيت الاسلام 
والنصرائية فى الأندلس معرححة المياة والوت . وسطع الاسلام 


600 أن خلدون -- ج ؟ ص ينا 


(؟) أخار ب#وعة سا 31و58 0 11-1303 ,لاطا مط 


5 شعاروشعارطئيته 


ازسالنة 


الساة بعد الموت 


رأى السسر اوليفر لورجر 

حديث الحياة بمد الموت ألذ الأحاديث ‏ ولا سبا إذا أنبأك 
به خبير يينى ما يقول على أساس على . ومن هؤلاء الخبيرين 
السر أوليفر لودج العالم الطبيى الانجليزى . وليس الراد بالطبيى 
هنامايفهمعادة من هذاللفظة » أى العام الدهري للادى الذى ينسب 
الى الطبيعة الجامدة' 
ماليس لما ويجلما. 
المقل 3 والذى 


« نوت وحياوما 
لكناإلا الدهر » 
بل للرادبالطبيى فى 
هذا القال العام 
التى ضرغ الرس 
واميس الطييمة 


الي أوليدر لودج 
وكشف التقاب عن رن وحل ألغازها بإنيا ذلك كله على 


البرهان الملى 


عم ق الأندلس واستعاد مله ومياءء مدى بحاين )2 أيام الناص 


بن لله ثم ويم الماجب ب النصور ؛ واضْطرمت فورة الاسلام 
أيام الرابطين » ثم الوحدين ؛ و'كنها كانت جيم قورات 
مؤقتة » وكانت. 0 الاتحلال التى سرت الى الدؤلة الاسلامية 
تعمل تملها ييطه ؛ ثم سطعت دولة الاسلام فى تملكة غرناطة 
الصغيرة مدى حين » ولكن المركة م تكن متكافئة بمد» وكانت 
مملكة قشتالة النصرانية نسيرثابتة مطمئنة الروتحقيق بغينها الخالدة : 
استمادة الوطن القديم كله من بد القايحين رك مس عبر اتلر بعنانم 
الحاى. 


اقم 


رأيت للسر أوليفر لودج مقالاً فى علة اتجليزية عنوانه 
« ماهو الوت © . وسأحاول تلخيصه ميطاالمقال تارك للقراء 
الم فيه وما يستسيغون منه 

مبد موضوعه قدمة وجيزة عن كون الوت موضوءعاً يدخل 
نم على النفوس لأنه سفر بحبول وفرقة لا لقاء بسعاعل هنه , 
الأرض . ثم قال ما خلاصته. 

إذا شنا أن نفهم ماهية اوت وجب أؤلاً أن نعرف ماهعى 
الحياة . وتعريف الخياة ليس بالأمس البل . فائنا نعرف شيثا 
عنها - نمرف أنها ليست صورة من سور الطاقة ( د ) 
بل انها مبدأ للبدابة والارشاد . وتستخدم لذلك الطاقة والادة 
ولا يارح أنها نىء طبيى البتة , 

نحن نعيش فى فرن من الطاقة النثقة مئنور الشمس » ولنا 
قدرة على توجهها وادارتها . والدليل على أن الحياة ليست طاقة 
هو أنفى وسع البذرة مثلاً أن نخرج أجيالاً لا يحمى عددها 

والمياة تحدث أشياء لا عكن أن تحدث يثيرهامن الصدفة 
البحرءة الى الكنيسة الكاتدرائية . وذلك بتداخلبا هى والادة» 
وهذا التداخل أوحب تجريزها يسم مادى 

وماذا تعنى بالمسم ؟ نمنى به طريقة للظهور أو أداة . ققد 
يكولتب للموسيقار موسيق فى روحه » ولكنه يحنياج الى 7 إل 
لاظبارها . فالمسم للنفسكالقيثارة للموسيقار 

نحن بنيا الجسم طبقا لأعمال طرجة وبلااعز عناوملا 
دقائق الطعام على شّكل خاص . ولا ريب أن الشّكل معنى 

والمتصر الطبيى والعنصر المقل متفاعلؤن . فهل يحتمل أن 
العتصر التقلى الذى يدر وريد ويرجو ويرسم المطط وبحب» 
حصور فى طريقة ظبرزه وعمإه وح ركته » ومقمنور على م سكب 
كيمياق ممين » وخصوصا الركب المروف يسم البيومن ( الادة 
الرلالية التى توجد فها تطفة الخياة أو البروتو بلازم ) . فكرة 
على غاءة من السخافة 

إننا تمرف المنصرالمقل على هذه السورة العيتة ؛ ولكن قد 
تكون له صور وأشكال لا عداد لحا وتجيلما الآن 

ونحن مجهزون بآلة نسيها الجسم ء وهذا الجسم مسنو عألآن 


من امادة . ومن السهل تصور صتعة من أشياء أخرى 


أككمى الرسالة 


ولتكن هذ «الملاقة علاقة للادة بالمنصر العقل أو التفنى 
لذ يتسلطن حلها ويستخضها ككر: فصلبا وانهاؤها » وهذا 
الفصل والامباء هو انوت 1ءت إِذَآ هو افتراق النفس عن 
الجسد » ولكنه ليس فناء وإشمحلالة » بل قرقة وسخروجا عن 
« علينا الحاضر » 

ويقول البيولوجيون الذن درسوا هذه السألة إن الوت ليس 
أمسأ لازم الجسم كله » بل إن الخلايا الأخيرة خلايا التناسل 
لاتوت . والهييوينات الدنيا زات الخلية الواحدة <الدة . نقد 
تفل ولكنها لاتوت بل تنقسم قسمين وأ كثر » وتبق تتقسم 
وتستمر حية . 

أما الأحياء العليا مثلنا قننها خلا أخرى غيراتخلايا الخالدة » 
وهذه الللايا عى التى توت . ولا كانت تزيد كبيراً عل الخلايا 
٠‏ الخالدة ؛ قانها نزول بالتفاءل الكيمياى الحادث فى الهسم 5 
اتفصال الروح عنه » ويذلك بزول الجسم أى أنه يتحول على طول 
اللدى . وقد عرف الشعراء ذلك ذقال شكسبير : 

« أنتجمت هنا فى الارضء ولتذيت أزهار البنفسج الربيعية 
من مها الخيل غير الفاسد » 

وكال تنيسن : وليصنع من رماده بنفسج بلاده 4 

نكن آليت ليس هتالك » بل هو ذاك الذى مي فى اللسم 
ورحل . فلا نخس لفظة للوت . ولا فائدة مره القول 


أن لاموت . بل الوت موجود واللسألة مسألة تفسير وتأويل فاذ1 * 


قلت أنّلاموت عنيت أن لاقناء . اذ للوتى لم يموتوا » بل لابزالرن 
أحياء عند رمهم يرزقون5 قال تنيسن » وليست حيامهم الثانية 
كالمياة الأول ولكنها حقيقية مثلها 

يخرنا الذن رحلوا عنا ( يشير إلى ١ه‏ راعوند الذى قتل فى 
الحرت وقال انه ثاجاه وكتب علدا كيرا عنه وعرد متاحاة 
الأرواح ) بأن للم أجماماً غير عادية ؛ لكنها بحسوسة وجامدة 
مثل الاسجسام الأولى بل أحسين ملها . 

ويقولون!م مسرورون» وانهملا يحون المودة الى ااارض 
«مبما أعطيتهم داهم حونا وأ كثر دخولاً وخروحا مما نما 
يخيل الينا . وكل ماهتاك انهم لايقمون نحت حواسنا 

الياة متصلتغيرمتقطمة ؛ والموت لايغير أحوال هذا الكرن 


لابه ثىء داخلى يتعلق بالفرد » وليس الوت سوى تغبير فى نظره. 
الى الكون وفى ادرا كه لا فيه . تقدكان يدوك نظاما معيئاً ذاذا 
مات أدرك نظام آخر . وحن نسمى ماوراء القبر المالم الثانى أو 
الحالةالستقيلة ؛ وأما الكون"فواحد ولكن هناك حاحزا . ونحن 
تعرف الآن وأنعرف على حانب من هذا الحاجز ؛ فاذا دنا عررقتا 
الحانب الآخر وعرفنا فيه . ورعا عرفتا ماهناك وعررتنا بجلاء 
لايل عما نمرف و انعرف هنا 

ان فى الكون عالاً آخر بل قد نكون هتاك عوام كثيرة 
غير التى قدرت لنا معرقهاء وليس عام حواسنا سوى جزء صغير 
من ذلك الفلك الدار . 

وقد تسألنى : وكين عرفت أن أولئك الرإحلين لابزالون 
اقين . فأجينك بأنى لا أرئاب فى ذلك لأنى أتصل بهم كثيراً . 
وأنت لا تستطيم أن تشك فى وجود الذين مخاطهم بالتليذون أو 
اللاسلكى . وليستالحياة شيقاً يفنىولكنها تظهر بمظاهر شتى » . 
وهنه المياة !نيا هى أحد تلك للظاهر ْ 

وستليس ف المالم الآخر اجساداً ونتخذ أشكلاً مكنا 
التعارف مها . واذا نظرنا الى السألة يعين العم الباردة ( أى الخالية 
من العواطف ) وجدنا أن هناك حقائن كثيرة تؤيد البقاء بعد 
الوت ؛ وأنا مقتنع مها بالبرهانالتدريجى . ولست أنتظرآن يؤمن 
كل أحد على قولى هذا » ولكتنى أو كد تأ كيدا علي أن الحياة 
شىء دام » وانها والادة تنداخحلان زمتا وتتنفاعلان » ثم تطلق المادة 
الى حيط آخر وبيئة أخرى 

وتسألنى هل الحياة القادمة أ كثر سمادة من الحياة الحاضرة ؟ 
فأنجيبك بأن ذلك يتوقف على ما تصنع هنا » وعلى اتهازنا للفرص 
التى تمرض لنا فى هذه الحياة . 

ولقد تعودنا التلهر الادى هنا حتى بات يصعب علينا نصور 
مظهر آشر» بل ان يعضنا لا يستطيعون أن يتصوروه . أما أنا 
فأستسبل هذا التصور » لأثنا عل الطبيعة بحث ىأشياء كثيرة 
لاتقع حت الس » ولكنها مع ذلك حقيقيةكالتى نشعر بها 
بمواسناء بل را كانت أقرب الى المقيقة مها . قائنا جملنا تحال 
الادة وندرس طبيسها حت ليصح القول أننا مع كثرة ماللا لا 
نكاد لا نمرف شيا علب 


ازسالة وم 


صورة مر التورة الفرظومٌ 
هاا - عورا 
_ قم عبد ال رحمن فهمى 


لياتسه فى الآداب 


مدام رولان» أنقق شخصيات الثورةالفرنسية » لازال سوى 

كلاتها الأخيرة وهى تصعد دريجات المقصلة فىكانة الأرجاء . 
وه مانون ابنة .مثال بإارسى يدعى فيميون » وكانت غرقنها 
ملامدقة ( لاستيديو) التحت» تمشى فبها وقنها منهمكة فى قراءة 
1 تراج أيطال التاريخ . أبكاما يوم أنهالم نكري رومانية أو 
اسبرطية » وقد جبلت أنها سوف تواجه أزمة ل يواجه مثلها أحد 

من كانت تح أن تتكون مثلهم من أبعلال التاريج . 

وكان يسرها كثيراً فوق قراءة الكتي اصطحاب أمها لها 
الى حديقة النبات أو اللكسمبورج فى باريس » عشقت القرية » 
وبدل على ذلك قوها ( إننى أحب هذا المسكون الذى لا يمكر 


صقوه غير صياح الذيكة » وأشعر بإلراحة ألنى تشعر بها شجرة 


ولو أمكتنا أن نرى امادةالحيطة بناء يمنى الهم » لتظهز لنا كما 
تظهر عادة - أى جامدة وبحسوسة بل تظهر مثل الجرة كتيرة 
التقوب والسافات الشاسعة بين أجزائها . فق داخل الذرة أما كن 
خالية . والدقائق قليلة متباعدة كالسيارات ف النظام الشمسى 

انما الحياة فى هذه الدنيا تجرية كبيرة » وحن موجودون هنا 

لجرب ونمتحن . ومصائر الوحود ى الامد وفى عين الخالق 

مقترحة أمامتا» وفى أبند م تستطيع تصوره . وليس الوجود 
الحامتر على هذا السيار » سوى قصة قصيرة » ومخاطرة وقتية » 
وسئر زائل» يتبعها ذلك السقر الساى الطويل 

فلا تخف لأن امون قطعة من العذاب « والحبة الكاملة 
ريل خوفنا 6 وهذا الكون تحكه الحبة الكاملة . وهذه هى 
رسالتى . فلتفن مع الرم صاحب ازور « سبحى الرب أينها 
السموات وأسحدى له 6 

لاا سه ) 


ينقلونها مركن صندوق ضيق محدود الى حقل واسم فسيح ) 
وأحبت الرسم الذى يأخذك منه سحره وقويه .غير أنها لم تواصل 
تمل أبيها فى التحت طويلا » لأمها مالت إلى العلوم ؛ فكانت 
تنمى عا تقرأه وتلجظه من تجارب الخياة عقلا ثانا خدمت به 
الصلم العام . 

أدخلت وهى فى المادءة عشرة من عمرها ديرا تعرفت فيه 
بصديقتين حميمتين توئقت ينه عرى الصداقة وها : هنريت - 
وصوق كانيت . وييد أت خرجن من الدير ورجعن الى 
دورهن بق الاتصال ينين وثما » وذلك ماحدا بجدة ماثون 
الى أن تقول لها ( ستنسين صديقتيك حالا تتزوحين ) وسترى 
مقدار حة هذه اللاحظة من جانب الحدة العجوز . 

ورسائل مانون أحسن وسيلة ري ها صر وانعة لشباب ٠‏ 
هذه الفتاة » ققد تحول أهتامها بالدين الىتعشق الفلسفة ؛ ساعدها 
عل ذلك عقل جبار يغلى كالررجل ولا يستريح . وقد أنتقت من يان 
خطابها الديدين رجلا توهمت أنها :1 اليه » وهو مؤلن 
فيلسوف بدعى لابلا نثمير » ولك نسرعان ماألقت عن نفسها هذا 
اليل واطرحته جائبياً » غير واجدة فيه مثلها الأعلى . وكانت جد 
كلفة بكتابات روسو ء وقدر لما أن تراه » وقد وصفت درجات 

داره ( ...كم اوكانت درجات سل ممبد) 5 

من هذه الرسائل نرى فى مانون فتاة متحمسة ذكية » حية 
نشطة ‏ عحبة للاطلاع ء قوية الذأكرة ؛ وقد أثرت وفة أمها 
فى حيانها نفيا ورها قليسلا بتأثير الصدمة والحاجة الى الال 
يمد إذلك . 

إلا أن القدر خط صفحة: جديدة فى حياتها » فان شخصاً 
يكبرها بمشرين سنة مكن من أن يكسب عطفها الدائم نحوه 
وحبتها اثثابتة له » وهذا الشخص هو السيد رولان الفتش العام 
للصتاءات » وزفت إليه وعى فى سن السادسة والعشرين ؛ وانتقلت 
معه الى ليون . 

وكان لأسرة رولان تخبة طيبة من الأصدقاء الثمفين الوطنيين 
الذي غالبا ماكاتت تراسلهم مدام رولان زاغبة بذاك محسس 
الطريق نحو البتعع الباريسى الساطع ؛ فان أسمد أوانها هى تلك 
التىكانت تقضها ى غرنة اوقد بين أبننها الصغيرة تعليباحياة 


غهم الرسالة 


قطمة من قاش وبين زوجها يدرس أوراقه على مكتبه » على حين 
تطرق أذمها فرقمة النأر فى اللوقد وصوت ال.قيع يسدم النافذة . 
وصفت ف رسائلها حها الشديد لتغيير فسول الستة واشتلاف 
مولم الزواغة ن. اقول ول بيعل عل حنيها لقثرة بد تقضها وسط 
الطبيعة الهادئة أى حب آخر 
غير أن هذا السلام ل يسم طويلا » ذان المكومة فى قرتسا 
كانت سيئة فى هذا المين » والارستقراطية الترفة فوق القانون » 
والقوضى ضارية يجرانها ع على ربوع الملكة ؛ أما الشسب الهائم 
ذالويل له إننسس أحدأفراده بنت شفة ضد«النظام انقائم »وكانت 
تكن اشارةيسيطة أو تلميحةسريمة لطرحالحتج فىأعماقالسجون. 
وزفت أسرة رولا وأصدقائ ها بإنفسهم فى احضان الحركة التى 
قصد مها اسقاط النظام الاقطاعىومساوثه » وأصبحت مدام رولان: 
هذه الرأة الخيلة اللتهية » رويح حزب الميروند الذى عمل على 
تشبيد عهد الحرية ع على أساس معتدل 


ودأت الثورة الفرنسية عام 1/85 وعهد الى 0 


الجيروندعام 11/35 - ؛ ولسكن احتدالمم واظهار استيا” 
مذبحةسبتمير ورفضهم! التسويتضدإعدام املك تمر 0 
التطرفينتقضوا على المعتدلين -- منشا الثورة ومتبعما 
عر نقاضهم الى منصة المم. ٠‏ وف عام ميلا أعدم الك ومع 
الميرونديين وبدا عمد الأرماب برعابة اليماقبة أ كثر متطرق 
الثورة شدة وعنفا . 

عتدماكانت السلطة فى بد الجيروديين عمد الى السيد رولان 
وزارة الداخلية ؛ فكانت زويته التى حضر أوراقه الرجعية ع 


- وصعدو! 


وأصبحت بعد أ نكانت تحر الى أصدقئها أمثال صوق وهاريت 
تراسل البابا واديث برسائل يستعين بها اللؤرخ الذى يكتب عن 
هذا الفصل من تاريخ فرنساء ولركانت مدام رولان رحلا أو لو 
سمح للمرأة فى ذلك الوقت بلعب دور صريم على مسرح الحياة 
العامة لاختلف تاريخ الثورة الفرنسية تما هو هلبه الآن . 
وقد انتقلت مدام رولان من مسكنبا التواشع الى الدار 
الفخمة التى كان يقطنها الوزير الحطير تكر ء وراتقتها حيانها 
. الحديدةكل الوانقة » الا انها لم تؤلر فى خلقها السااى وطبيعتها 
انسيطة . وكانت تمد الماط للوزراء جميعاً مرة كل بوم جمعة » 


قاذا انصرفوا شامت علبا ملاببا الزسعية » واتكبت على مكتها 
تعمل بحد ونشاط ذائقين . 1 

ومتاز من امي مبدوشها الظاهر » يك من جانها كلة هارئة 
قبا لتقضى مها على الاختلاف الاد فى الآراء ؛ وغالباً ما أرسات 
شماعا منيرآ يستفىء به القوم فى تقاشهم فتحل العقد 
وتفنك الطلاسم , 

وكثيرا ما دعاها امجلس الوطنى ليطرها أعضاؤه وابلا من 
الاسئلة كانت تحجيب علها جميعاً فى اعتدال ووضوح وصراحة غير 
هياة ولا وجلة ؛ ولم خف قط علرحيالها » اعا كان اشفاقها داعا 
على وطنها» وقد رأت بنظرها الثاقب وعقلبا النطن الناضج أله - 
ليس ب نالميرونديين رجل واحد يكن أن يمهد اليه بأعس البلاد » 
وأنه لاوجد بين اليماققبة التطرقين اثنان يمكن أمت يثق 
أحدهيا بزميله . 

وسرعان ما تحن تشاوٌمها عند ما تمكن اليماقبة بقيادة مارا 
وداتون ورويسبير مناسقاط الميروندين » وأدانوا أسرة رولان 
يمن أدين من المتدلين » فهرب رولان وقبض عل زو جه » ثمأخلى 
سبيلبا ليقبض علها هرة أخرى بعد ساعة من أخلاء سبيلها 
ألقيت فى أتماق السجون متهمة بأشتم الهم وأسقلها » ولكنها 
فى السجن ا هو الال فى أى مكان آخر استطاعت أن تنزو 
القاوب ؛ وصار حراسها طوع أرادمها ورهن اشارنها . وشير 
صديق لما اعتاد زيارتها فى سجبها ( بأنها كانت محدنه فى شجاعة 
الرجل المظيم بصرت عذب كالوسيق ) الا الب كانت تخاو 
بنفسها تستند الى النافذةوعفضى الساءات الطوال . وبعد أنكانت 
نرى فى فرأسا مهد للاخاء والحرة والساوأة » أدسحت تجد فها 
كاوس تقيلا وتحزرة بذ تم نبا أبتاؤها بهم حانق أو شكرى 
حاسد » ولقسد شهوة الدم وجشعالسنا كبن ماكان قائماً ليل بار 
من قتل النفوس بالقصلة والرصاص والامراق . 

وقد ذكرت فى آخر رسائلها انبا ( حب ضوء الشمس 
ودارها وزوجها وأبثنها الجبوية وخادمتها الوقية ) وتركت لابتها 
من جة مرن زسائل المنان الأموى ملأى بالنصأتم النالية 
والكتاب الآتى أحد هذه الرسائل التى كتنتها فى سجنها الها : 

( لست أدرى ياغنريزى نكن يسمع لى عقابلتك أوالكتاة 


ازسالة مكم 


اليك مرة أخرى أو لا . تذكرى أمك دائماً . وهذا أحسن 
ماعكن أن أقوله لك . ولقد عهدنتى سعيدة لشعورى بتأدية 
الواجبات اللقاة علىعاتق , ولاستطاعتى خدمة الذي يعانون الام 
الحياة ومساعدمهم ؛ وهل الحياة إلا هذا ؟ لقد وجدتى أذعن 
للقدر إذ يسوقى الى الأسر : ولست محرمة أستحق هذاء إلا أن 
الذكرى الطيبة والماضى المسن والأعمال المليلة هى كل عزانى » 


وجلها يستطيع الرء أن يحتمل مساوى” الحياة وتقلبات قدو 


أن ما أعناه هو ألا يقدر لك مثل ماقدر لى من الشاق والتاعب 
وهتاك مالو استطمت آأتباعه تفاديت به قسوة المحاة وحميت 
تفسك'من مساوثهاء ألا وهو العيش النتلم الذى لا فراغ فيه ؟ 
فهو حارس هنكل خطر ؛ وهو حاجة تبحث عنها النفس وحكلة 
يسكى الها المقل؛ ليكرن صاحهما جادا محترماً فحيانه . فكوقى 
عند حسن ظن أبويك بك ؛ فقد تركاك مثلا جميلا» ولو استطمت 
أن تستذلى هذا الثل للوصول الى ناحية الكال أمكنك أن تحى 
حياة تائعة ) . 1 

زادنها فوسجتها بوماً هنري تكانيت » وطلبت الهأأن تبدل 
لباسباوتسرع الى الهرب » وتبقعىفىمكانها » إلاأنمالون رفت 
طلب صديقتها فى إيا» وتم ؛ تائلقلها (ولكهم يقتاونكانفملت 
ذلك ) وبمد خمسة أشهرمن سجنها استدعيت المحاكة » وكيلت 
لها النهم الشتماء» فوتفت تدفمها عن تفسها بأكية ساخطة . وفى 
اليرم التالى فى م وفير سنة 1798 سيقت الى القصلة » ولما رأت 
الشجاعة تخون جلادها حثته على أن يؤدى واجه » وقد ظمرت 
وهى على شنا حفرة الوت نبيلةً فى لباس أبييض ناصع دل على 
طهرها ‏ وشعرها الأسود الفاحم مرسل حى وسطلها ؛ يتبعثُ من 
عينها البراقتين شماع الشجاعة والتبل . 

وبينا هى على درجات النسلة أذ عنت لما أفكار نطابت 
قرطاساً ونا لاثبانها » إلا أن طلها وفض . ولن نعرف يطبيعة 
الحال مامية هذه الأذكار التى نادنها ساعة الوت فم تمكن من 

بعد أسبووع من اعدام مانون عثر رج لعل جثة قامةالى بعض 
الأشجار وقد امسكها بالشجرة سيف قد نفذ الها من قلبه وعند 
«قدمه ورقة خط علبها مايأتى : ( أنا رولان ٠‏ لم أثرك فرصة بمر 


دون اتتناصبا فى سبيل اسعاد وطنى . أتدمت عل ازهاق روى 


فن التصو ير عند العرب 


للاستاذ مود خيرت 

رب العرب يسهم وافر فى الأدب والاجماع والفلسفة 
والسياسة والفلكوالكيمياء والطب وتخطيط البلدان وغيرذلك» 
فكانت مدنيهم رائعة ل يتكرها المنصفون من علماه النرب النى 
تقلبا وبنى عليها 

وال جائب هذه القتونب أن الخرفة والعربيات 
« عنهدعهمد » التى يتوم أساسها غلى نبات عرف العرب كيف 
ييرعون فى تعديد أوشاعه المندسية براعة أثارت إتجاب هؤلاء 
العلماء الذين شهدوا لهم انعا بر كنبهم فى فن الانشاء والعيارة 
كا تنطق به جوامع القاهرة وقصر الجراء بالأدلس وغيرها يما 
يعد من أعاجيب الآثار.. 

عم » إن الطراز المرلى غير مبتكر ابتكارا لأنهم حين هبعلوا 
إلى مصر والأنداس ووقيت عيونهم على 1 ثار الفن اليزئطى فبما 
استخلصوا منه عنص را لط راثم » وحسبهم أنه مع تصويره الروح 
العربية ججع بين القدرة والحسن والرشاقة . 

وهكذا برهن العرب عل مقدرتهم الفتية وعلى تساحهم 
واحترامهم تلك الآثار فلي يُعبثوا مباكا قمل ‏ الانكركلاست » 
أوانك النساك التطرذون با ثار يزنطة لها سيطروا على الحسك بها 
فى القرن التاسع وصدر القرن العاشر » إذ قضواعلالفن السيحى 
فبشموأ كاثيله وشردوا فنانيه حتى قسد بعشهم الى كس 
لاشابيل للخدمة فى بلاط الملك شرلان . 


ألامن خوف ولا وجل » ولكن احتجاحا على اعدام زوج . 
فرغبت عن الليأة التى دتستهاالمرعة ) . 

حقاً ان هذه الصورة تمثلمبهاءة قاسية لفل ممعج من فصول 
التارض الانساتى . 


عبر ال رصم إلى 


ليسانيه في الآداب 


اككم ارسالة 


تلك هى شهادة أوائك الماماء فى العرب بالنبة لفى ازخرفة 
والانشاء والمارة ؛ ولكن الذى نمرضيه اليوم مو ؛ هل زاول 
المربأيمناً فنالتصوير . وهل برعوا فيه كا برعوا فخيره ؟ وهل 
كان من ينب أسانذة مبرة كالذين ظوروا ف ىأورو! من عصر الهضة 
إلى الآن ؟ 
أكثر الباحثين يذهيون الى أن التصوي ركان محرماً على 
السلين » وأنهناك أحاديث نبوية هذا المنى منبا حديث :2 ان 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون » . 
وقبل أن نطرق هذا اللبحث نلفت النظر الى مبلغ تبجح 
الثرين بألهم ثم التفردون يمن التصوير والأسانذة الميرزون فيه » 
لأن ذفن قدماء اللصريين ما كان ليتتجاوز مجرد التخطيط » على حين 
أنهم ثم الذين اهتدوا الى فكرة الظلال بأنواعها نما جمليم 
يخرجون الصور ناطقة بأصوطها الأخوذة عنها . ولكنها دعوى 
ا ا مه 
الظللدل 60 وكتهم المصورة مختلف دور اتكتب شاهدة بذلك . 
بل إن ما لا بصح أنيفوتنا ماجاء 'بكتاب كليلة ودمنة بالصفحة 
4" طبعة سئة 5.94 ا الأميرية ‏ وهو:< ... كالصور الماهر الذى 
يصور عل الميطان صو را كأمها خارجة وليست بخارجة » وأخرى 
كأنهاداخلة وليست بداخلة» مم أنهذا الكتابترجه ابنالقفم 
عن نسخة فارسية ترجت بدورها عن أصلهندى قديم كا يفم مما 
جاء بصدر هذا الكتاب . واذن فالفضل الأول لابتكار الظلال 
التى هى الوسيلة كلها الى استنطاق الطبيعة » إنها برجع الى الشرق 
وحده » لأن الرصف الذى تقلتاه عن كليلة ودمنة لا يخرج عنه 
)١(‏ وهذا وصف لايوان كسرى وصف فيه البحترى واقعة مصورة : 
وكان الجرماز من عدم الأنس وأخلاله بنة رمن 
لو تراه عامث أن اللالى جملت فه مامأ بعد عرس 
وهو ينيك عى تبائب قوم الا يداب اليآن فيهم يلبسى 


فاذا مارت صورة أنطا كة ارتعت ين روم وقرس 
واتنانا موائل وأنوصر وانيرْج ىالمفوف نحت الدرفس 
فىاخضرار من اللباسعىأص فر يمتال فى صييغة ورس 
وعراك الرجال بين يدنه فيخقوتمتوم وا ض جرس 
من مشبح يرى بعامل رن وملح من النان بترس 
د نف العين أنهم جد أحيا. لهم ينهم إشارة خرس 
يغتلى فيم اغترانىق حق شقراتم اساى ‏ لسن 
( والجيمز الثم الكبير) 


أحدث تعريفللرسم عندالفربيين ؛ وهو إيجاد أنجاد وأغوار على 
سطح أملس بحيث اذا مزرت يبدك من فوقه لا ترى اذلك أرا. 

ولقد كان انفراد الشيعيين على ما يظهر دون السنيين مبذا 
الفن جما ساعد على الاعتقاد بتأثير تلث الأحاديث الشريفة وفيمها 

وأغلب الظن أمف هذه الأحاديث لم تقصد إلا القائيل 
مماكان شائما فى الماهلية بشيوع الوثنية وقفى الاسلام عليبا 
لتنافرها مع أصول التوحيد . وتما يجمل هذا الفيم أقرب الى 
الحقيقة ماررواه السيو ال. جاييت فى كتابه عن.الفن الفارسي فى 
باب التصوير من أنمكان بدمشق والقاهرة وبغداد مدارس راقية 
خاصةبالتصوي ركان يقصدها الطلابم نكل صقم ؛ وأنهكان هناك 
أسائذة بإأرعون يلقتونهم مها أصول هذا الفن كانوا محل إيجاب 
الملفاء والسبلاطين والوزراء » وكثيرا ما زينوا لهم تمورم سور . 
حائطية ( عدو ) . 

ويؤيد هذا ماجاء يمخطط القريزى بالصحيفة 14 من الرء 
الثانى طبعة بولاق نقد تال عن جامع القرافة ( جامع الأولياء فى 
عهده ) إن : 2 موقم هكان يعرف فى القديم عند فتح مصر بخطة 
القافر» ينته السيدة المزيتستة #45» وه ىأب المع ربلل نزار ولد المعز 
لدين الله على تحو بناء الجامع الأزهر » وأن بابه الذى يدخل منه » 
ذا الصاطب الكبير الاوسط » تحت النار العالى الذى عليه » 


٠‏ مصفح بالحديد الى خط اللقصورة والحراب من عدة أبواب عدسّها 


أربمة عشر بإب مزبعة مطوية الابراب قدام كل بابقنطرة قوس على 
عمودى رخام ثلانة صفوف»ءوهو مزوقهاللازورد واازنجفر وازنجار 
وأنواع الأصباغ » وفيه مواضم مدهونة » والسقوف مزوقة ماونة 
كلباء والخنايا والعقود الى على الب مروقة بأنواع الاصباغ من 
صئعة البصريين وبنى العم الزوقين شيوخ الكتاى والنازوك .6 
: ثم قال : 

« وكان قبالة الباب السابع من هذه الأأواب قنطرة قوس 
مزوقة فى منحى حانتما شاذوران بدرج دراج والات سود 
وييض وحمر ؛ وخضر وزرق وصفرء اذا تطلع الها من وقف فىسهم 
قوسها شائلاً رأسه' الها ظن أن الدرج المزوق كأنه من خشب 
كالقرتص . واذا أنى الى أحد قطرى القوس نصف الدائرة ووقف 


ارساللة 53 


عند أول القوس منهما ورقع رأسه رأى ذلك الذى تومه مسطحاً 


لاتتوه فيه وهذا من أنفر الصنائع عند للزوقين . وكانت هذه 
القنطرة ة من ضنمة ب للع » كان الصناعيأنون اليها ليعملوا منلما 
فا يقدرون . وقد جرى مثل ذلك أقصير وابن عز ريز ىأام البازورى 
يسيد الوزراء المسن بن علىين عبد الرحتن» وكان كيرا ما يمرض 


2 ويغرى بعضهما على بعض لأندكان أحب ما اليه كتاب 
مصور» أو النظر ال صورة أو بزويق . ولا استدعى ابن عزير من 
المراق أفسده ء وكان قد أنى به فى محارية القصير » لان القصير 
قد يشتط فى أجرته ويلحقه تجب فى صنعته وهو حقيق بذلك 
لانه فى عمل الصورة,كاإن مقلة فى الخط . وأبن عزي كاين البواب 
رقد أممن ذلك فى الكتاب للؤلف فيد وهو طبقات للصورين 
النمرت بشوء التبراس وأنس لاس فى أخبار للزوقين من الناس 
وكان البازورى قد أحفى بمجلسه القضير واين عزْيزء ققال 
-عزيز أنا أسور صورة اذا رآهاالناظر ظن أنه خارجة من المائط» 
تقال اتقمير » ولكن أنا أصورها قاذا تنطرها الناطر ظن أنها داخلة 
.فى الخائطء نقاهد! جب » وأمها أن يصنما ما وعدا به فصورا 
صورة زاقصتين فى صورة حتيتين مدهوتتين متقابئتين » هذه رئ 
كأنها داخلة وصورة الحنية » وتلك ترى كأنها خارحة منصورة 
الحتية .. . . فاستحسن البازورى ذلك ؛ وشلع علهما ووهبهما 
كثيرا من اأذعب . 
دكان بدار النمان بإلقرافة من عمل الكتاى صورة بوسف 
_:علينه السلام فى الجب وهوعريان: والج ب كله أسنود اذا نظره 
الانسان ظن أن -جسمه باب تب دهن بلزن الب . كان هذا 
الجامع من بحاسن البناء . وكان بتو الجوهرى يعظون بهذا الجامع 
على كرسى فى الثلانة أشهر تثمر 1 م مجالس بهبجة / تروق وتشوق . » 
وقد أشار أيضا الى اللوح ل التى من تصبوير إلى بكر 
الحتتسب ستة 6+" ىول عهد الدولة إلناطمية ؛ وكذاك الى صور 
امد بن بوسف الشهور بالأوسطى ) أى الفتان ) وكذلك صور 
خمد بن مود . وانهكان فى عههد: للسلطان بيرس رجل اسمه ابن 


دايأ كان يشتغلبالسياسة وانتدويرء حتى أنه لما عين يأبس السلطان 
اذ 9 


. سغيراً لدى بركه الأمير الذولى حبل اليه ثلاث لوسسات من تمه 


غثل مواسم المج ع 57 
نخرج منرواية القرزىهذء بأن فن التصوير يكن متداولاً 
عندالفرسوحدثم » بلعندالعربأيضاً ؛ وأنأساندمكاواميرةدل 
ار بم كالشازوران الذى بأحد طرفى القنطرة والراقصتين » على 
انامهم بفر_ النظور والتأليف 
يوس عليه السلام ومو فى الب . وان هؤلاء الصورين وان 
كانت أ كثر آمارثم حائطية » الاأنهم نكروا أيضا فى التصوير 
فوق أوحات مستقلة 5 رأينا عند الكلام على ابن داياء وانحؤلاء 
الفناي ن كانت هم مكانة في نفوسالسلاطين والوزواء » 5 أن العناية 
بأثارثم بلنت حدا بعيدا» حتى أنباكانت ترييها الجوامع ممامدل 
عل أنهم كانوا لابأخذون بحرفية الاحاديث » ولكن بالنرضمنها. 
أماكتاب ضوء النبواس الذى بحث فى سيرة أولتك للصورين 
فلا ندرى اذاكان من وضع القريزى أو وضع غيره ) انلك غير 
واضح فى عبارته » وعلى كل حال فان تقدان هذا الكتاب: مما 
يدعو الى الأسف الشديد ٠‏ 60 


مدنانعوممك 6 كأ فى صورة 


رد ميرت 


بقسم قشايا للالية 


خ المروءة احد ذى باشا 
ساعد فى هنا البحث اذ لولاه ما اهتديت الى موضع هذا للوشوع من 
خطط التريزى ” 


)١(‏ ,لفد تفضل -جضرة صاحب الممادة شيخ 


#وعز تمس مصمية 
ليف 
الرستاز كرد مور 
يطلب من نكاتب القطر الشهيرة وهنه خمسة تروش 
خلاف آحرة البر د 


عه ش -003 


الوسيقى الشرقية 
بقل مثير الم الطرابلمى 


5 

اطلمت بالأمس على مقالين ممتعين:فى < الرسالة 6 الغراء حول 
فن للوسيق: أحدها للأستاذ قدرمحافظ طوقان » والآخر للأستاذ 
عبد العزِز البشرى » قسرّى منهما أن يطريا فن الوسيق العربية ‏ 
ويتفنيا بمبقررة من اشتقلوا بهذا الفن ابول مرن. قداى 
ومحدثين ؛ أقول وأو كد القول : بأننى جد منتبط يعقالهما 
أكمزاء للنن النبون . . 

ولقد رغث أن أشاركبما ذها ابدياه من المواطف السامية 
مر موسيقانا» فكتيت فى يجالى هذه نبذة عامة عن تطور 
'للوسيق الشرتية,فق المهد الأخير» وم طرأ علنها من الاصلاح 
والتجديد » كوسيق يفار على الفن » ويؤدى توه الواجب الحتوم 

كانت الوسيق فى جيم ارين روحية الأمم » 
ورم لأخلاتها ورقة طباعهاء واذا كان للشفر والادب وألئحت 
والتصوير رميرها من الفنون منزلة سامية فى النشرس »ء فللموسيق 
رتبة أمى وأعلى » واذا كان لمنْه الفنون أياد بيضاء على 
مبذيب الطباع الانسانية » وصقل عواطفها » فآحر 
أن “تال السبن فى هذا الغمار ء» اذ تتمدى ذلك الى شفاء 
بعض الأعراض » وطرد الهموم من النفوس » ومعالة الميوان 
والتلطيف من شراسته ووجشيته '» فاعهما مقرون على الدوام 
باأروعة والاعتبار. . 

نشأت الوسيق فى دورها الأؤل مع الانسانالساذج القلد 


لمظاهر الطبيعة الناتنة ؛ فدقم يله الغريزى ؛ وعواطفه الكاينة” 


لاتقان هذا التقليد الحب ب اللذيد ؛ ححى اتقلب على ص العصور 
الى فن جيل له مكاتته يين الفنون 


عنيت الأمم الثابرة من مصرنين وبوئان ورومان ؛ وصينيين. 
وهتود ويابان وفرس وعرب بالرسيق عنانة قصوى .حملا , 


بالوسيق 


تتطور فى أحضائها يبخفة ولباقة » حنى وصلت الينا بحلة قشببة ؛ 
وما أن افترقٍ الشرق عن الغرب حىكانت موسيق الشرق غير 
موسيق الثرب ؛ طارت الاولى فى سماء الروح والمراطف» ثم 
ما لبثت أن هبطت قليلا ؛ فلا هى بالحايطة ولا هى بالصاعدة » 
متقلقلة يبن الصمود والمبوط ؛ وأما الثانية فلا تزال جادة فى طريق 
الجد ؛ تقطم مراحل وأشواطا من التقدم » ونمدت إدى الذوق 
النرى أمى وأشهى ما يلذ للسمع ويستطاب 
هم 

قى الى العرب برعوا تبأ وجددوا ما 
بلى منها » “وبقيت فى عهدثم زاعية يداد ومصر والأندلس 
وغيرها 3-7 العرية حى دالت دولة المرب ؛ ققبعت فى 
زاوية الاهال حقبة من الزمن » تترقب من ينتشلبا من وهدتها » 
ويقيلها من حثارها بمدتذاك الم والجد : حتى قيض لما منذ قرن 
تقريياً من بذود عن حقها للمضوم ويرفع من شأئها ولوقليلا 
أمثال الأسائذة الرحومين : عبه الؤلى » والديخ بوسف 


مد أن تقلت للوسيق 


ا النيلاوى ؛ وتمد عمان» وعبدالى حلى 2« والشيشسلامه حجازى 


الذى تبغ في الثتاء االسرحى وانفرد به » وكذلك احمد الليق » 
وأمين بتأيه 6 واراهيم سهاون 05 وفيرم من عظاء الفن » ومشاهير 
اللحنين والعازفين الذين هشوا بالوسيق المربية مهضة مبارة لا 


بأس بها ء» وخاصة فى قسمالغناءوالانشاد ؟ ثم كانستهم النابئة الرحوم 


الشيخ سيد دزويش الذى يمد من الجددين » واليه برجع الفشل 
فى تعديل فن الفناء المربى تسبديلا لطيفا » وهو الذى على بنغمة 
« الحجا زكارٍ كردى » التركية ؛ واستعملها فى كتير من أغانيه 
'وأدواره الخالدة » فزاد الفن بذلك عدوءة ورقة » وكان يحق آة 
فى الميترية والنبوغ ... وأخيرآ جاء ناينتنا الثناب الأستاذ محمد 
عبد الوهاب وأمثاله ؛ وهو محده بكل ما فى الجدة منممى » وقد 
أضاف الى الفن-ما أضاف منعبقرية فذة تتجدد » ونبِومْ مشطرم 
ركو ؛ ولنا كبير أمل بجهوده الفنية الى ستسمو إن شاء الله 
بالوسيق الى أقصى مراتب النجاح . 

مازال الأستاذمد عبدالوهاب يخدم الفن خدمة يشكر علها 
ويثاب » لدو منه أصولاً » وأصلح فيه أنواءاء ثم أضاف اليه 
أقساما طريفة من الأنغام الأفرئجية ؛ الى غير ذلك من التجديد 


ازسالة حك 


الوائق للذوق الشرق والمربى » وغدت اسطوانات أغانيه 
تسمع حى فى بلاد أوريا بكل إتجاب » يشاركه فى هذا التجديد 
نخبة صالمة من غراة الفن » وجعيات ونواد فنية أسست فى مصر 
وسور وغيرها» يجاهدونجميا فىتمزير الوسيقالشرقية لنستميد 
_مكاته! الأول ؛ ويكون لما الصدر فى الوسيق العالية 
بات 

هذا فى مصر وسوريا وبعض البلاد المربية الأخرى» وأما 
فى البلاد التركية » تقد وجدت الوسيق الشرقية منتجماً خصباء 
- قنطورت فى ستينقلائل » حتىلتضاهى كل موسيعالية » والحق 
يقال : ان الأتراك قشلا كبير] علىهذا الفن » تقد اخترعوا أنناناً 
ف نكن تعرف من قبل ؛ وحسئوها وهذبوا كثير] من الألمان» 
وجداوأ فى موسيقاهم أنواعا منوعة من القطم الننية القالدة » ونبغ 
لسهم عغظاء أفذاذ » أمثال الأسامذة الرحؤمين : حافظ » وموثلا 
_عمان» وقره قا ضالقديم » ووسيلاك النىااشهور؛ وعمانيك » 
وعاسم بك » والطنبورى جميل بك» و « الكتجاق 6 طاتيوس » 
وواسلاك » وغيرثم من 1 كسبوا الفن كتوزا ثمينة لا تقدر ء 
من يعدثم درون معاصرون قأدخلوا تحسينات جة 
عليه ؛ وتقحوا بعش أقسامه وأحِزائه ينىء من الأننام الافرجية 
اللطيقة : م أنهم أضافوا فن تأليف الأصوات ( »ادمسمه!: ) على 
فرعم نموسيقاتم ؛ ولاسها دار الفتوزوالوسيق فالأستانة ؛ الى 
تمد فىطليعة الجاهدين ومنبيل ترقية الموسيق يق الشرقية وتمزيرها .. 

وأماى يلاد فارس والمتد والصين وغيرها » فالوسيق مازالت 
مهملة أو كالهملة » الا فى بلاد اليلإن وشرق الصين فآلغذة 
ف التقدم السريم » غير أن الوسيى النربية طنت عليها.» وتكاد 
تكون معها فى صراع عنيف » حيث لكل مهما أحزاب 
ومشايمون ؛ والنريب فى للوسيق الشرنية هناك أنها تكادٍ تضارع 
الأقام العربية والتركية فى اللبجة والأأصول » فقد ذكر صديق 
لى أنه كان منذ بشع سئوات ف بلدة شتغلى من أعمال الميين 
الشزقية ؛ يننا كان مار فى حى صيى مع انقاما عربية من مقام 
« الحجاز » ففان لأول وهلة أن العازف علي الآلةركاكان عريا » 
رفرح لمذه للصادفة ؛ ورغب أن يجتمع به » ولشد ماكانت وهشته 
جما ولجده صيني عريقاً فى الصينية » لايدرى من أم:العرب 


وقد جأء 


,الشديد حتى بعوسيقاه العذية . 


فى القطعة للوشيقية جلة واحدة ( عتممسيدة ) 


شيئا ؛ مما .دل على أن لايحاء الثترق على سكانه ىكلصقم أثر. 
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يعي بالفربيونموسيقانا جود والتشابه والتكرار؛ ويهمرتا 
بقلة الأنراع الوسيقية » وعدم تأليف الاصوات » وادماجها 
؛ ول كان 
هذا التقص معيباً فى موسيقانا » فان قليلاً من المهد والمتادة 
يذهب به » واتى لأرى أن هذا التقص الذى نمنيه لم يحصل من 
الهاون والاهال : بل هى طبيعة الشرق المادىء توحى اوسيقاه 
ألطف الانقام الفردية العذية . 

انتى.لا أنكر على الغرب محستاته فى موسيقاء »كلا ولا 
أنكر عليه التجديد القتى الذى أشاقه علباء إملبا فى مراتب 
سامية تقوق جد الابداع » كلاء ولا أنكر عليه أيضا استفادة. 
الوسيق الشرقية والعربية من هذا الرق والتجديد » ولكن ذلك 
لا عنمتى من اللهر بجال الموسيق الشرقبة اللطيفة اذا ما بذلنا فى 
سبيلها جهد.ومثابرة واخلاصا : ولاسيا وم العذية بإثقامها » 
الزاخرة بألخانها » الطالخة باسمى العواطف والشمور . . ! 

وت 

إنتا اذا دقفتا فى الأنواع الوسيقية سيقية لدينا وجدناها ضئية جد 
بالنسبة ا غزارتها فى الوسيق الفربية » يؤيدما يناه الفربيون 
وهى على التفريب؟ا يل : للوشحة » الليالى » الدور» القصيدة » 
الثتاه السرحى » المطفطوقة » المواليا . 

فالوشحة  :‏ قطمة غنتائية من أرق أنواع الثناء » اذا 
مأكانت متيتة اللنة والمتى ؛ وليس عمسخخبا بعص الثنين بلغة 
ركيّكة ؛ وألفاظ سمجة ‏ وتطويل جاف ممل .. 

الليالى  :‏ « اليل بأعين 6 فهذه م لماء نأبمة 
لشعور الثتنى أو العازف ؛ وسو إجساسه فى الأنفام ؛ وقدريه - 
على الاتتقال ينها بلياقة وأصول » حتى يتتعى الىنما يدأ منه» 
وإذا كانت لموسيقانا مرية تنغرد مهأ » تشمكوزمن هذه الناحية » إذ 
بسجز غيرها عن ترديد 3 الليال 6 الالحابية » وعزف «التقاسير» 


. اروحية ارتحالاً : هال تكن مسجلة ومخطوطة »أو ممفوقلة من 


سايق عهد . 


مويه الرسالة 


الدور: - قطمة غنائية مسكة من -جزئين : الأول يسمى 
« مذهب » » والثانى ( دور ) وف الأخير تتعدد الأننام اللذيدة 
الثيرة للطرب والسرور ؛ وما زالت الأدوار لما مكاثها فى 
اموس الرية » وهى أخذة التقدم ولق ؛ من متانة قالتنظ» 
وطرافة فى النثم » مما يجملها فى الصف الأول . 

القصيدة : - قطعة شعرية. تنشد بأذان ميغة » ونكون 
عذمة مطرية اذاكانت محتومة علمعان سامية وأنقام مؤتافة » وقد 
أصبحت ف الآوئة الأخيرة من الأأنواع الراقية نفلا وتنا » يعالجها 
الشعراء واللوسيقيون يكل همة ونشاط . 

الغناء للسرحى : -- قطمة غنائية ميلية » لما أصول لخاسمة 
فى الغناء » بحيث تتناسب الأنقام مم معانى كل َرْء منها » 
وتوافق الفرض القصود ؟ فالستاب - مثلاٌ - فى يبت شعرى 
تنم يتاسبه » وكذا الاستمطان 4 لمن بواتقه » وتزيد يذلك 


وضوحا وتأثيراً فى النفوس ؛ وقد عبى الشعراء والوسيقيون 


بهذا الشرب من النتاء » فنظموا ولحنوا قطنا ناسب للقام أمثال 
. الرخوم أمير الشعراء شوق بك » والأستاذ عمدعبد الوهاب » 
وغيرها من غوأة الفن ؛ وهوأبه وتجدديه .. 

القطوقة : -- قطعة غنائية حاوية على مذهب ودوز بسيط » 
فالذعب هو القطمة الأولى مها اللازمة للدور فى مهابة كل حم 
من أجزائه » ولنتها على الثالب عابية »وهنا هؤ موشع العيب 
الفاضح قبا . 

للواليا : - وهو فى نظرى أشد جوداً من غيره » حيث 
اركااة فى الألفاظ ؛ والتزادف فى المنى الواحد للمشق والهيام 
البتذل » ولا يخرج عن كونه أنيئا متزاصلاً» ونواحا مؤل] » 
لا أثر للحياة فيه » وموجبا للحزن والأسف الشديد ؛ ولدينا 
اليوم أي نوع امه ط التولوج » أو « النناء الوجدانى » الذى 
اقتيس أخيراً رن موسيق النرب » وقد برع فيه الأستاذ 
مد عبد الوهاب وأبدع فيه أعا إبداع . 

2-5 

إن الأصوات تختلف فى سيرها أثناء المزف أو الثناء» 

تتكون أنواعا متنوعة يسعى كل منها نيا ؛ فالأنواع للوسيقية 


الآثفة الذكر يركب مجوعبا اليوم من أننام كثيرة اخنتصر على, 


)١(‏ نتات السيكاء (5) نات العشيران () نات السجم 
عشيران : - أوج - عراق (4) نات الراست : راستء» 


باويد » حجاز كر . حاز كار كردى ( نزات الدكاء + 
البيات ؛ حجاز » صبا » عشاق » بيات شورى (5) سيك 
(0) جهاركاء (4) حسين ء الى غير ذلك من الأننام الكثيرة 
الستعملة فى اللوسيق المرية . 

وأما الأنواع الموسيقية نية دى الراك ققريية الشبه من العريية 
غير أن الأننام ” الليهم أسكثر وأغزر » زادت فى مادة الوسيق 
الشرقية زيادة تذّكر؛ وخاصة عنابتهم القائقة يتأليف القطم 
الننية الى كرك كل الآلات »فى عق قل مكار دوه 


. بالا كبار والأعظام ؛ ولقد استفادت للوسيق العربية من هنه 


القطع الفئية الطريفة والأننام الاضانية المذية ما حعلبا مدينة 
الى الوسيق التركية مادة ومعنى » والأنواع المروثة لدينا من 
هذه العزوفات الفنية هى : البشرف » والمئاتى » والدولاب 
فالبشرف : قطمة فتية غزيرة بالأتقام النسحمة » مسكبة من 
جزئين أوثلاثة أجواء أو أربمة » والجزء الواحد يسمى( خانه ) » 
تعزف على الآلات الشرقية بواسطة ( النوت ) الرموز الاسطلاحية 
ضمن قزانين وأوّان محكمة كأوزان الشمر لا تككن للمازف أن 
يشذ أو يخرج عنها » ويكون .عزقبا قار : أبطا من ( السبائى ) » 
وهى علأ: تواع من الوزن والقياس والعزف ؛ لامتحال لل ذكرها الآن . 
وأما 2 السباعى © فب و كالبشرف فى أتنامه ويركيبه ؛ غير أنه 
أصفر منه فى مموعه وأسرع فى المزف » وله أوزان ومقاييس 
تختلف عنه » وأما 9 الدولاب 6 فبو قطعة ثنية صنيرة بأوزان 
معلومة.» تمزف عادة قبل الشروع ف الثناء تمبيداً لنت النوى 
التغنى به ؛ وتوجد غير ذلك ضروب مختلفة » مقتبسة أسولها من 
الشرب. ؛ فى الرقص والقثيل والوصف . . . ال كالفالى - 
مثا - » والبولكة » وامارش من القطم الفتية للصورة لنوازع 
النفس » ومظاه الطبيعة الفاتنة » ووى جتالما السانى تصويرة 
دقيقاً موائقاً بعد تمديلها للذوق الشرق ؛ ومن جلة م! |قنبس من 
الرسيق النربية : الرموز أو الملامات للوسيقية ( نوه ) الى 


6  ةامزا‎ 


بين المعرى وداتتىق 
فى رسالة النفران والكوميدية القدسة 


سيد بقلى تور اصمر الفسشوى 


الو طني نرى الشاعيمه 

كأنى بالغرى مختص رسالة غفراله بخيال النميم والجحمم . 
ومساجلة الشعراء والأدباء » والنحاة والرواة . ثم ره على ابن 
القارج والمديث عن بشار م وصالح بن عبد القدوس 


فقا اللديث شي فبرناقه يكن كل مواق (رساة 3 


الثفران ) ما يثير فى نفسه انين الى الرطن ؛ ولو أن موقفاً من 
مواقف رسالته ذكره. بالوطنية, أو تعمد هو أن يخلق الواقف 


تكتب بها المزوفات الفنية » مفدمت الوسيق الشرقية خدمة ‏ 


عل كاذه لا اعرد مهيا خنطا اكتررهامنالسلان.» 
تراب 

وأما الآلت الستمملة إدينا فى الوسيق الشرقية عأمة فهى: 
العود » والقانون » والطتبور؛ و «-الكن » والتاى ؛ والزمار» 
والدف ؛ والطيلة» ويوجد الات شرقية وعربية غير هذه كثيرة 
ولتكنها ممملة » أو غير صالمة لمزف القعلم الفنية 4 ثم أضيفت 
ا ا 
زيادة فى التحلية عند اللزوم » أو لمزف القطم الماسية . . 
فى للسكرات الحرية كالبيانو ( معام ) والكان الاصحير 
( تفده ) والساكسوفون ( عدةطودحدة ) والقيقرا 
( 58# ) الى غير ذلك من الآلات الوترية ؛ والنفخية واطوائية ؛ 
الى ليس لما - ويا لأسف احماء عروبية حى اليوم ! ! 

وعلى هذا فالوسيق الشرقية على العموم لا تال بحاجة الى 
جهود جبارة » وعلرام صادقة ع وهى فى دور لبضة مارك 
اتبشرن ,متيل قريب اميا 0000 

جاه : مث الم الطراباسى 


فى تضاعيف كلامه للحدايث عن الوظن وآلانه 5 كان تغمل 
دائق لأرانا ضرويا من الجاس للوطن والتفإنى.ق سبيله .. 
العرى زجل بريد أن داعب. وأن يسخر . يزيد أن بذكر 
للناس غري الاغة وحوها وعمروضها. ثم هو يخاطبٍ صديقا له 
فر يكن نمت ال لد كر الؤطن أو الحديث عن الوطنية . 
1 دائتى كان أم أغراضه فى رسالته بكاء الوطن ٠‏ وإثارة 
إلخية تى النفوس للأخذ بناصر الشمب الدى ترقت أوصاله » 
ولمبت بدالحروب الأهلية شنيع:الألاعيب . فسكنا تتلمس الوطنية 
ىكل خطوة م خطوات داتتى .. وتفقد ذلك فرسالةالنفران. 
قمل ضعفت نزعة الوطنية عند العرى ؟ ألم يطرب للممرة والشام 
ولتلك الل والبطاح ؟ لقد كان أبو الثلاء يطرب لدياره وبلاده . 
وكآن مثرماً أشد.الثرام بوطنه ومتبته . فتحن تراه بكره اللاود 
ويشيح عنه بوجهه أنكان مع لخاود انقراده عن أَهله ووطته . 
ثم هو يسخخط على السحائب ان اختصته بنيتها ول يطل عن 
كل بلاده تيل ثرآها وحمى موانها فيقول: 
ولو أنى حبيت اتلد فردا الما أحبيت ولد انقرادا 
فلا رت عل ولا بأرضى مجائك لينو عنم البلذد . 
3 يتمنى النعيم لوطته وان ثانه تميمه وتتع ننه أن 
يعود لبلاده وان كان فى يوم الحشر » ويوم تذهل كل مرضمة عما. 
أرشمت فيقول: 
فياوطى ان فاتتى بك سابق 
٠‏ من. الدهن فليم لسأكنك البال 
فان أشتطع فى المشر” آنك زارا 
وحبات - لى بوم القيامة أشتال 
ثم ترا قم فى.بنداد والكرخ » وين ارسافة والمسرء 
تلك الى شفه المنين الها منذ نعومة أظفاره . وكان يتكلف مها 
فى شرح الشباب » فتقت له التكهولة أمنيته.. قال : 
كلفتا بالعراق وحن شرخ به إلا كيولا 
بيد أنه ل تكد تمر عليه ب بشم يال حتى سنن ازعانه وتم 
قطرة من مأء المرة يطق”" ا ل ل ؟ 


رماق الينه «الدهى متذ ليال 


0 


٠‏ وأتتغدن من شمر امطايا قصيدة 


3 ازسالة 


قهل فيك مرى ماء المرة قطرة 
تنيث بها مانت ليس يسال؟ 
لقدكان أبو الملاء بذ كر وطئه كلا لمم السراب إبان الظهيرة 
وكلاجن عليه الليل واحتوت القلمات ؛ ويستعذب ماء بلاده 
وانكان اسئاً . عن ماء الكرخ وآ نكا نكالصهباء . فيقول : 
اذا حجن للى حجن لى وزاك 1 
خفوق قؤادى كلا شفق الآل0© 
وماء بلادى كارت أيجع مشرياً 
ولوأن عاء الكر خصبباء ريال0© 
ول يكن العرى أن يصدح بذ كربلاده وحدم» ب لأشرك معه 
نيافه تلك الى تمنت قويقا 229 والمراة © حيالها . وال ى كانت 
تطرب لضشوء بإرق الشام وأن تعالى عن مستوى نظرها حى 
ليسرها أن تقطع رؤؤسها وترفع نرق أسنة الرماح لتشم بإرق 
الوطن » وال ىكانت تتلو زبورا فى التين اليه.؛ مترئمة بتتصائد 
أودعنها كل أشواتها لديارها تقال :7-0 
تلون زبوراً فى المنين منزلا علهن فيه الصبر غير حلال 
وأودعها فى الشوق كل مقال 
.. ولقد كان المرى يستطيب المديث عن تداد وعما 


يحف مها من الشاهد . ذيقول : 


هات الحديث عن الزوراء© أو ميت 0© 


وموقد التار لدكرى00 تكرت 0 


ويجمل حفظ عهود أهلها من صلوانه فيقول :' 
أعد من صلواق حفظ عهدم8 إن الصلاء كتاب كان موقونا 
ويتمى أن تكون المراق تربته . وها منيته . فيقول 2 
وكان اختيارى أنأمرت ادي حنيدا ف ألفيت ذلك فى انوسم 
فيت حمق حم لى فى بلادك والشر مانىقر جك السع0 
وجعل الاناء |أوكم من يداد أفصح من فصحاء البادية 
طبعوا على البيان واللمن . تقال : - 


)0 السراب (؟) صب أجر أى صهباء شثمرة اللون 


(؟) قوين هر على باب حلب (4) مهر يغداد 
(0) بقداد ‏ (3--8) الأحران من انواعي يقداد 

٠‏ (7) لاتضعف لارها ضعف من أخذ الكرى عتاقد حقئيه 
(5) ريع اندياك 


وما الفصحاء الصيد والبدو دارهاأ 
1 يأقصح 0 وه 
وتمنى أن يأنى علىما فى دجلة من ماء شرباً وجرعا ليطق”غلة 
حنيئه محو المراق ققال : 
ألا زردوى شربة ولو اننى قدرتإذا أثتيت دجلةبالمرع 
وبرجو أن يعود الى بنداد والكرخ ؛ والرصافة.والجسر» 2 2 
وألا يكون سيره عن ديارهم كرأى اللحد لإ برجو مادا ولا 
ينتظر ا لحياة » بل رأى للؤمن يتن بلرجى فيقول. : 
ذلا كانف سيرق عدم رأى ملحد 
. يقول بأس مر معاد ومنجم 
ثم يأل من الليالى الىتضن عليه بلرجوع اىيندادء فيقول * 
أَظنْ اللبال . وهى خود غوادر 
ثم يدعو بالسلامة والنجاة لنارض تحدوه بوارقه يوم 
الكرخ فيقول : 
عارشا راح محدوه بوارقه 


بردى الى بغداد ضيقة الذرع 


للكرخ سلنت من غيث وتجيتا 3 
ثم يستسق لدجلة وينى بمهده فيحزم على نفسه شرب مياه 
الأنهار من بمده ا حرمطالوت على قومه الشرب من اللهر الذى 
ابتلام به ربهم ققال : إن لله متكي نهر فن شرب منه فليس 
متى ومن ل يطعمه ذانه منى . وذلك حين يقول أبو العلاء 
اح بود ابرع انم تنا 
وبمدهالا أريد الشرب مننبر كأنما أنا من أسماتٍ طالونا 
ذلك هو طرب العرى لاعراق وتعلقه بدجلة » 3 
جب المرة نم يداد ؟ . وهل أنساه حب الشام حب المراق.؟ 
كلا ؛ تقد كانت لدى العرى وطنية براها ىكل شىء من حوله 0 
حت فى التباق تتلو زبور الوطنية .وأتميل الشوق الها ء وإن لم 
يذَكر ذلك فى زسالة غفرانه » ول بتخيل عذابا ألها علائى 
أوطانهمك تخيل داتى الذى انتن ووس نهدا السنف من الناس 
وتخير لم أسقل دركات الجحيم .وأشدها هرلاً وإيلاما . 
وموعدنا بالحديث عن وطنية داتى العدد القادم 
يتبع برد اص التشرى 
)١(‏ جم وكناء . وفعي الحناء 


الزسالة س8 


أعيان القرنالرابع عشر 
للعلامة المنفور له أحمد باشا تيمور 


مقرم بقام ارواستاز ام امي 


أهيث فى مقالساق#ارسالة» الى الشيوخ والشبان أن يجدوا 
فى تقبيد ما عرف من العصر السابق لمصرنا ,من ترجمة رجاله » 
وتدوين لأحداله » وأشر تال أنتف كثيرين من عظاء شيوشنا 
:أمثال أستاذنا أحمد لطن السيد يك ؛ والأستاذ ابراه الملباوى 
بك ع والسيد تخد الببلاوى » وسعادة امد زى بشا » وفضيلة 
الشيخ عمد بخيت » والأستاذ الشيخ عد الوهاب النجار 5 
والح العجوز وأمثالم 6 مكسراين عطاء الئاس فى 
مصر ع ووقعت لم من الحوادث 6 وص أمابهم من المناظر ما 
1 و دون لكان ثروة لا تقدر » ولكان حلقة اتصال بين ما دونه 
الؤرخون قبلنا كالجيرتى ؛ ويا براه جيلنا . وقلت إن قى نفوسهم 
كثير] من العاومات تشىم اليل 0 الناثئه » وان من 
الكسارة النظمى أننسكت عن تدوينها »ولا نسرع فىتقنيدها» 
فبلى هؤلاء السادة أن بدونوا فى ذلك مذ كراتهم » وعلى الشبان 
أن يلحوا فى رجالهم » وأن يستماوم ما فى ذ ينهم .» شنا 
بارغ أمهم » وحرصا على قائدة الجيل التقبل 

وقد سرنا أن يقوم صاحب السمادة احمد شغيق شا بنشر 
_مذ كرات » وفها كثير من العاومات القيمة الى تلقى نوراً على 
تاريخ الجيل اللاضى :سينا لوكا تزه يقية جاتنا كوا 
النواحى الأخرى الاجتاعية الى لم يتصل مها شة شفيق بإشاء فتكل 
عظم من. عؤلاء المظلاء كانت لله واج أجماعية خاصة هو ما 
أكثرٌ عل وأوسع معرفة . 

ويظظمر أن هذه النكرة شهالات جه الإ لح 
تيسور بإلشاء ققد يدأ أ بترجة رجال القرن الرابع عشر » ولكن مع 
اللأسف الشديد 7 يتمه ؛ وقذ طلبت من صديق الاستاذ مود 
تيمور أن يتفضل فيُسمح لى بالاطلاع على مادونه فى ذلك للرحوم 
والده ء ققبل رجاق وأعارنى الجزء الخاص ذلك -- ذاؤا عبو يلد 


: مختار بلشاء وكل التراجم 


قد دون فيه بخط للؤلف اثنتان وسبعون صفحةء وقد ترجم فيها 
لأربمة وعشرين رجلا من أعيان القرن الرايم. عشر المجرى 
إعتباز الوذاة » وا نكان أ كثر حي حياتهم فى القرن الثالك عشى 

وأ كثر من رج حلم اللؤاف من الأديا كسد الله نديم 
والشبخ شباب » والشبخ على اللينى » أرمزلمطاء ليع الأعوقا 
والشيخ الهدى الباسى » والشيخ حسن الطويل » والشيخ 
أبى خطزة » والشيخ حسونة » لأن الؤئف رحمه اللمكانت حيانه 
حياة وأدب » فمنى عن نتصل بهم حيانه 2 وقد ترجم أحيانا 
رجال السياسة كسلطان باشاء والنازى احمد تار باشا 

وقد أناض الؤلف فى بعض التراجم تفرجت كاملة مستوفاة 
كترجة عبد اكيم سلما بلشاء وشهاامرة كترجة النازى 
- مع .ذلك -- ؤخيرة أدبية وتاريخية 
هامة ؛ وذها من المعاومات مالا تجده فى سؤاها ؛ ومن من الؤلف 
أعم برجال هذا المصر وشروخه ؟ 

من أجل هذا اقترحث على صديتى الاستاذ اأزيات أن تنشر 
هذه التراجم تباعً فى الزسالة حتى ينتفع بها جهود القراء - 
ولا يفوتى أن أنبه أن أربما من هذه التراجم الاربع والنشرين 
قد نشرت فى محلة الملال النراء» ولكنى لا أرى بأسا من اعادة * 
نشرها حى تكون الجموعة عند قراء الرسالةكاملة ‏ 

امل آمين 
يكن 


عبر الا ديم افثنرى 
هو عبد اللدين مسباح بن ابراهيم » الأديب الألمى » والمسايب 
الفوه ؛ نادرة عصره » وأجوية دهره . ولدأنوه بيلدة ألطيية عدرية 
الشرقية فى شبر ذى المجة سنة 4م م ثم أنتقل ال ثغر 
الاسكندرية » فكان فى مبتدا أمسه مجارا للسغن سار الضتاعة »ثم 
امخذ له مخيزاً لصنع الميز» ومات بالقاهرة فى غ رمجيستة 11١‏ . 
واد الترسجر بالتغرالذ كور فى عائر ذى الحجة سنة 51؟1.ونشأ, 


: من أهله وطالع كتيه » وحضر دروس الشيوخ عسجد التيخ ٠‏ 
أبراهم:ياشا , وكان قلي ل الاعتناء بالطلب غير مواظب علي الدرس» 


5 أزسالة 


إلا أن الله وهبه ملكة جيبة وذكاء مفرطا ؛ فبرع فى الفنون 
الأذنية » وكتبوترسل » ونقل الشمر وازسجل ‏ وطارح الاوان 
وأظر الأقران ٠‏ ثم بداله أن يتعم صناعة للككسب » قتعلم فق 
الاشبارات البرقية » واستتخدم فى مكتب اليرق ينها المسل » ثم 
تقل الى مكتب القصر العالى »سكن والدة الخدو أيام ولاية ينبا 
اسماعيل بأشاء ويق به مدة عرف فها كثيراً من أداء الماهرة 
وشعرائها ؛ مثل الأميرتمود ساى يشا البارودى ؛ وتمود أفتدى 
صغوت الساءانى » والشيخ احمد وهى . ثم عضي عليه خليل أغاء 
أغاالقمر ؛ وكانوسطوة لم ييلنها كافور الأ خشيدى»ذاص بشربه 
وقصله . قضاقت هه الحيل ورقت حاله » حى توصل الى الشيخ 
أبى سعدة عمدة بداوى عديرية الدتهلية » وأقام عنده يقرى' 
أولاده ؛ ثم تشاحتا واقترةا على بنضاء . واتصل بالسيد مود 

5 الفرقاوى » أحد أعيان التجار بالتصو رة قأححسن مازله» وفيح لمحانوت 
لبيم الناديل وما أشبهها . فنكانت مبابة أمره أن بدد كسب 
وزأس الال » وجعل يجوب البلاد واقداً على أكابرها » شكرمون 
وقاديه وسبشون لمقدمه » لما رزقه من طلاقة اللسان» وخفة الررح: 
. .وسرعة انخاطر فى النظم والنثر ؛ فيطوف ما يطوف ثم يأوى إلى 
دار الغرقاوى بالنصورة ‏ الى أن ورد طندنا سئة 155 ء واتصل 
بشاهين ياشا كنج مفتش الوجه البحرى ٍإذ ذاك » ولاتصاله به 
سبب لا بأس من ذكره : وهو أن الباشا المذ كو ركان يبنه ويبن 
الشييخ ممد الجتدى أحد الملناء بالسجد الأحمدى حية وتزاور » 
وكان الشيخ يحب الغئاء ويطرب له » ولذلك كان يستحضر فى 
حلانا حسن الصوت ليننى له فى داره »: فأمره مية أن يثتى 
بحضرة الباشاء فننى بقول الترجم : 


- مره عن الأرواح فُغى ملاعبه 


.وعودوا اذا امت أراتم شعره 


ولا نذكروا الأشبام لَه عند فار أتلف الأأرواح منذا يطالبه 
أراه بسيى واللموع تكانبهء ويحجب عنى والفؤاد راقية 
فهل حاجة ندنى المميب لصبه سوى زفرة تثتى الحشا وتجاذيه 
فلا أنا مر يتقيه حبييه ولا أنا من بالصدود 'يماتبه 
ولو أن طرف أرسل الدمم همرة سفيراً لقلى ماتوالتكتالبه' . 


كفا اسل للميد ايه 


وواوا اذا دبت الك عقازيه 


وكان كثي رأمإيتنتى مباء فطرب الباشا طر يأشديداً ؛ واستظرف 
تار الأبيات وتمني رؤيته » فأرساوا ل بالحضور . فلما حضر الى 


طندنا » وواجهه استقبحصورته » إلا أن أيجبدظ رق وأديد ومال انيه» 
فايخذء دعا لا عل » ورفيقاً حيث حل . فلدا استقرت به الترى 
وملأده من الباشاء استعداه على 2 الذى كن يقرى" أطفاله» 
وأدعى انه أخر له ثلاثين ديتاراً مر أجرة التعليم » فأمس الباشا 
باشخاصه الى طندتا » وألزمه أن يدفم للمترجم مان جيه 6 مدنا 
عن بد وهوء صاعغس . وكان مجلس شاهين باشا مط رحال الاأدياء 
تع الشمراء وانندماء » لايخلو منمطارحاتأديية ومساجلات 
شعرية ) وللمترجم ينهم للقام الأعلى والقدح العلى . وحسيك ماوقم 
له مع طائفة 5( الأداتية ( ضُُ مشهورون بالقطر الصرق يتجدون 
الناس فى الطرق بإنثاد الأزجال والشرب على الطبل » وأغلب 
أزجالهم مئثجلة فى مقتضى المال . فكان للمترجم معهم بوم مشهود 
1 فى علة الأستاة 

ثم اتصل لترجم بالبيك التتوتجى مله وكيلا على ضياعه ؛ . 
وما ؤال حى لمق بالاسكتدرية سقط رامنة ومندت عغرسه » 
وكان مئه ماسنقصه عليك 

تلك خلاصة ترجته فى أول أصره ومبتدا خيره » وكان القطر 
امسرى فى نلك الأثناء فى اشطراب» وهمرج ومرج من اختلال 
الأحوال وفساد المكام واعتلاء الافرتم. على الأهلين » وقد 
سام الناس أسماعيل باشا وتمنوا :زوال دولته » فلما وقد 
م و عصر 
الفتاة © يتّآمرون قها سا خوقاً من بطش اهدب » فعرف. 

مهم البنش ؛ واشتغل بالكتابة فى صحف الأخبار » فأجب 
0 عقالانه » واتتدوا به فى نحسين الانثماء ».وكان سقما 
متحط) فى ذلك العهد . “م سعى مع جع من الأدباء قألنوا ججمية 
سموها ١‏ بالخجمية الخيرية الاسلامية 6 سنة [آلخرستى اسماعيل 
باشا فى الي وجعلوه مدير مدرستها . ثم عزرل.الكديو ونوك ابته 
توفيق باشا » قفرح الناس وظنوا انفراج الأزمة وجد الارجم 
واجهد فى اجاح مسعاه فى الجمية جى حمل الخدم على زيارة 
مدرسبا؛ فزارها بوانتتانعائيتهاء جلها وجا ول عيدء 
عباس يبك ؛ وأيعم لحم بالدرسة البحرية بدرسون مها » وأجروا 
علها من المكومة مالتين 
وطفق الترجم ياف القاوب ويحض الأهلين على الالتثام بلقالات 
واللطب ينفنها قامه ولسانه » وألف قصة تمثيلية مباها 2 الوطن 


تين وحمسين ديثاراً ق الستة مساعدة . 


ازسالة 6 


وطالع التوفيق » وأخرى مماما « العرب » شرح فهما ماكانت 
عليه حالة القطروما طرأ عليه » ثم مثلها هو وتلاميذه يأحد ملاعب 
ثثقر بحضور الحدبو» فكان لما ثأثير كبير فى التتُوس » واشتهر 
لترجم وعلا كمبه » وج الناس ذكره ؛ ثم طراٌ فساد عل اجعية 
سيوة اليه فاتفصل منهاء وكالرئثك شرع فى إنشاء صحيفة سياها 
٠+‏ التتكيت والتكيت » منج فها المزل بالمد ؛ ظير أول عدد 
ساق 8 رجب سنة لم179 » وثاهر فى أثناء ذلك وميض الثورة 
المرابية من مطل الرماد » فواققت هوى فى نفس الترح. ليله الى 
الشهرة وبعد ألصيت» فضموءالهم وشدوا أزرثم به » قلا حيفته 
حامدثم » ودطا إلى القيام بنامرثم » وخطب الخطب الهيجة 
وق قحك الاي 2 وندب الوهلن ورناه ؛ وحض عوالاجيع 
والتكاتف ونيد أضالم ل الافر” 2 نأئرت قالته فى النفو س وأشريها 
القاوب » وادعى الشرف وأنتسب الى الأمام المسن السبط رضى 
له عنه » وله أعلم بتلك النسبة » فقد رأي تكثيرين من علرفوه 
_.يتكرونها » ثم أوقف حيفته بعد أن ظهر منها ثمانية عشر عدوا 
آخرها تاريخه 7 ذى التعدة شتةهة؟1 وكانت أسبوعية تظهر 
.بوم الأسحد .-واتتقل الى القاهرة وعى جذوة من نار : وغير اسم 
صحيفته بأمس عرابى بلشا كير الثوار فسباها 2 الطائف © تيمئاً 
بإسم بلدة بالحباز مشهورة » وتفاؤلاً بأنها تلوف السكوئة كا 
تجابها جواني أحمد فارس . .واسترسل الترجم مع رجال الثورة 
.حى صار جذيلها المحكك ء وعذيقها مرجب » ولقبوه بخطيب 
المزب الوطني - . وقام سرأة القطر وأعيانه. يمقدون الجتممات 
وولون ولام للعرايين ويدعون الترج للخطابة ) فكانت له يها 
للؤاقف الشبودة » والأيام للعدودة » حنى استفحل الأس وقامت 
الحرب بالاسكندرية بين الاتكليزوالصرين نوم الثلاثاء ه؟ شعبان 
سنة قية؟! 1 . فسافرالترج الها مع جاعة من رؤساء الند.وبات 
مها ليلة » ثم لمق بعرابى بأشا وقد أنهرْم الى كفر الدوار» ثم 
اتتقل معه الى التل الكبير وهر يتشى" ححيقة الطائف بالعسكر 
فيضمبها أخبار الانتصار ويحشوها بالا كاذيب مبدئة للأفكار » 
ختى وقمت المزعة الكبرى على للمريين بالتل الكبير » قفر 
عورابى باشا وعلى باشا الروبىوممها الترجم إلى القاهرة بوم الأريعاء 
9 شبوال من السئة للذ كورة ) واتفةوا على ارساله الى الاسكندرية 
بكتاب يطلبون به المقو من الخدبى فسافر به يوم الميس » ولما 


وصل الى كفر الدوار بلغة القبض على زعماء الثورة ودخول 
الاتكليز اتقاهرة .يماد اليها ليلا وق فى دارهجبجهة المشماوى الى 
الصباح » وخرج مع وائده وخادمه فركبوا تجلة وقصدوا بولاق» 
ورآه شاهين افتدى قوٌاد الفتى بالصرف المقارى » وهو من 
ماليك عباس باشا والى مصر فظنه غير مطلوب » قال ولولا ذلك 
لقبضت عليه . فلما وصاوا الى بولاق ودعه أبوه واختنى هو وخادمه 
وم يظير ل أثر» فأقام مختفيا محر نسمة أعوام لاييتدى الى مكاه» 
وقد أعى المسكومة الصر بة أمره حتى جعلوا ألف دينار لمن برشد 
اليه ؛ وبثوا عليه الميون فم يظفروا منه بطائل » فما أعيتهم اليل 
حكوا عليه رسع من القطر الصرى ؛ ويس أجعابه 
شيع التقبض عليه وخنقه سرأ » ومنهم من. أشاع 
موته حتف أتقه » ومنهم من أشاع هرريه الى بلاد الافرنح » فمد 


من وسجوده » وأ 


1 اختفاؤه من الأمور الغريية » ولا عرو فأمره عيب من أوله . 


القبهه عد : 
وكان يتردد على بلدة اللنيزة ( مركز السئطة ) وجل يقال/له 
'حسن الفرارجق كان متنظلاً فى المسكر » ثم استتخدم جاسوساً 
سرياً » تأبصر رجلا أنكر حاله لما رآه عليه من سما الاختفاء ؛ 
ورجم أنه عبد الله كيم فكتب لى الدبوان المدوى ينبم 
بوجود رجل مر المرابيين تختف بلجيزة » وأسرع الى ديوان 
الداخلية فأوضح لحم أمرء فأعطوه ورقة بحليته ٠»‏ قامنا حتق منه 
أخبرجم به » فأمروا بالقبض عليه ؛ وحضر من الديرية مد اقندى 
فريد وكيل ( المكدار ) ومعه نفر من الشرطة ستروا ملايسهم 
شاب أخرى » فأحاط بعضهم بالبلدة متفرقان ©» وصد وكل 
المكدار مع الآخرين على تل مشرف على أفنية الدور » وأحمن 
الترجم تلك ارط » فأوحس فى نفسه شنفة » وأراد الاتتقالال 
دار أخرى فأخذ عببته على »كته وصمد عسطح لكان فأيص 
الذين على التل ؛ قصاحوا وصوبوا بنادقهم عليه » وأمروه بالعزول 
فزل » ثم أحاطوا بلدارء وطرقوا الباب طرقاً عنيقاً وأيقن الت 
اند مأخوذ لامحالة » ففتحه هم تواجميم متجاداً فألا 
شمد افتدى فرمد عن أسمه ققال له : سبحان الله أتجهل ان وأنت 
مأمور الفقيض على ؛ أنا عبد الله : ديم ذو الذنب العظيم » وعفو 
مولاىالحدنوا 3 سام تأمرى لله » فقبضوه هو وخادمه وأعماتم 
اشدعن كتبه وأوراقه » ولولا ذلك لأسابه شرعظم بسيب أهاجيه 


له 


البييحة فى المدبو وأسرنة ؛ وكاامب القبض عليه فى 8؟ صفر 
سنة 18*08 » ول ينل الرّائى به شيا من الجمل لفوات الأجل 
اللضروب للمكافأة » ثم استاقوها الى الركر » وسألوه عمن اختى 
عندثم ) شٍ يقر تأحدء وسألوا خادمه وضرنوه » فأقر بالبعض 
وتقلوها الى للديرية يطندنا » فسجنا بعض أيام » ووكيل الثيانة 
محا 1 وال سوّالمما ء واتتعى الأمر يمدو الخدبو عنه وعمن آواه 
وتفيه خارج القطر . 
فاختار يافا ثثر القدس الشريف ووصاها فى غروب نوم ابجعة 
؟١‏ دبع الأول ؛ ونزل عند السيد عل افتدى ألى الواهب مفتمها» 
.ولا دخل داره وعيقه بنفسه قام واعتئقه وشحك وبى . قأقام عنده 
شهراً ؛ ثم اتخذ له دارا وعرفه أعيائها وفضلاؤها ؛ وأ كرموه 
وواسوه جزائم الله خيرا . ثم رحل رحلته الى ابلس وسبطية 
وقلتيلا وغيرها من البلاد الفلسطينية . واجتمع بطائفة السامرة 
واطلم على كتبم وممتقداتمم كا رأيته بخطه فى كتاب أرسله 
لأحد أصداله ‏ مهل رمنان ٠‏ ولم بزل مقما بيافا حتى مات 
المديو وتولى ولده عباس يشا فى جادىالثانية » فمفا عنه وأباح له 
المود الى مصر . قال فى آخر ذلك الكتاب « عنيمنا على المحضور 
بمد العيد ان شاء الله تعالى » فان موسم سيدنا مومى البكليم 
يعمل فى نصفشوالءولا أحضرحتى أزوره مرة ثانية فأله صاحب 
الأمربالعفو عبى » وأن كان الظاهى خلافه » وؤلك الى عند دخولى 
حشرت الشريفة أنشدته فى الال : 


رجوتك يكلم الله حاجا أرجها وقد حققت فضلك 


تقل لى مثها لك قبل أوحى اله اللق قد أوتيت سؤلك 
'فرأبته ليلا يول ل لمم روح) ثلاث » وكانت ليلة 8 رجب 
وهو ناريخ صدور الأمرْ 6 . أتتعى مأ تقلته من خطه . 

عرد الى اتقالمرة 

وماعاد الى مصر استوطن القاهرة ع وأنشأ مجلة الأستاذ 

فى شهبر صفر سنة 13٠‏ ) قرزت مرشحة سديم مقالانه وعغرر 

أزجله ومرشحاته . وبدت الوحشة فى أنناء ذلك بين الدبو 

والانكليز» وكانما كان من عزله ضنيعتهم مصطن فهمى بأشاكيير 

الوزراء ومما كستهم فها بزيدون . فقام للترجم يستهض الهم 

ويحض عل موازرة الحدو ونبذ طاعة سواه » وكتب فى ذلك 


ارسكة 


للقالات الطويلة بالأستاذٍ حتى أحفظ الانكليز وخشوا من اتساع 
الثرق لكانته السابقة من التفوس » وسنى حساده يا سعوا 
ولفقوا ما لفتاوا » فأوقفوا محلته فى شهر ذى القعدة من السئة 
الذكورة وأعادوه الى يفا منقيأ بمد أن أعطوه أربعاثة ديئار» 
وأجروا عليه خمسة وعشرين كل شهر » واشترطوا أن لاايكتب 
بشأن مصر كلة ؛ ول ينفعه الْدو لفصر بده . 
لخم الى يافا 

فلما استقر الترج. بيافالم يسلٍ من السعابة به لدى السلطان» 
قأمر بابعاده فماد الى الاسكتدرية متحير] » ولقد لفظته البلاد نفظ 
النواة » فسمى له ألفازى|حمد مختارياشا وساعده ختى قبله السلطان 
المقلم عبد الجيد دار السلطنته» واستخدمه ف ديوان العارف. 
ووظف له خمسة وأربعين ديناراً عنيدياً فى الشهر » تأمضى مها 
بقية أيامه شريدآ عن وطنه بعيدا عن أهله وخخلانه حتى اشتدت 
عليهعلة السلعفلقحمامه فى الرايع من شب رجادى الأوليستة ١14‏ 

ودفن. عقبرة يحى أنندى فى بشكطاش »؛ وضاعت مؤلفاته 
ودوأوينه ول يظهر منها إلا جزء من « كان ويكون »6 كان يعلبعه 
ديادٌ للأستاذ » وكتاب آآخرنسيوه اليه اسمه 2 السامير 6 محشو 
لمجو القبيح في الشيخ أبى المدى الصيادى نزيل دار السلطنة » 
فى وكانه ل يكن رسمه الله رحمة واسمة . ومن تأمل بين 
:الاتماظ فىتقلب الأحوال بالترجم » وما ذأقهمن او الزمان ومره » 
وقاساء مدة الاختفاء ثم النق حتى مات غريناً طريدا » حق له 
العجب وعر ف كين يعبث الزمان بأهل الفضل من بنيه . 

ونشأ للترجم فقيرا كا قدمناء وعاش فى قلة فان أصاب شيا 
شدهبالاس راف » وكأن قأول أمره برتدى الثياب الاف رنجية المعلومة » 
فنا طهر بعد الانختفاء لبس المبة والقفطان واعتم بعامة خشراء 
اشارة الىالشرف » وكأن شعى الحديث حاو الفكاهة » اذا أوجز 
ود الحدث انه لم وجز » لقيته مرة فى 5 مر اقاماته بحص » فرأيت 
رجلا فى ذكاء لياس » وفصاحة سحبان ؛ وقبح الماحظ . أما 
شعره فأقلمن تثره » وتثره أقلمن لسانه. » ولسانه الغاة القصوى 
فى عصرنا هذا » وقد انتخب أخوء عبد الفتاح انتدى جلتصاطة ” 
من مقالاته جعها فى كتاب مياه « سلافة النديم © فارجع اليه 


ع وس 
أشنت 


الزسالة 8 


ونحن ذأكرومتب من شعره ما يحتمله القام » فن ذلك 
مرثيته فى الحدبو مد نوفيق باشا وقد أشار الها فى كتاب أرسل 
به من يأفا فى 15 جادى الثانية سنة 104 يقول فيه ( غمنى 
وكدرنىموتالحضرةالحدوبةلأمور : (أولاً) نلمفوه عتى واحساته 
إل » (ناني) لسابقة معروفه مىوتوجهاته السابقة ؛ ( 00 ) لصغر 
ميته » (رايعا) لصغر سن أتجاله » ( خامساً ) لصثر سن حرمه وما 
تقاسيه من حزّنها عليه لما كان بيهما من شدة الألفة والحبة 
( سادسا ) لأنمكان برزخا بينمصروبين تكبات اتكلترة وغيرها 
والله تعالى يجرى الأمورعلى السداد » وسأبمث عرثية رئاتة لحضرة 
ولدى مصطق بلشماهى رئيس,رجة دبوان الحرية ليطبعهاوينشرها 
على حدتها 6 انتعى نا تقلته من خطه » ول أقف إلا على ثلائة 
أبيات منها ذكرها الترجم بالأسناة ومى : 


ما الكراكيلا ترى قالرصد 0 والكون أسيح ايا اس أسو د 
مرالكسوف انك لأمتقدالشيا أم كنا برنى بقلة أرمد 
واريتها 
قلانك المنات الت أرخوا توفيق فى عل التعيم السرمدى" 
يل 
ومن يختارشعره قوله م نقصيدة ل نشرها إلا على.هذا القدر - 
سيو الثنا تصدا ومقو لالفمد ومن سارئىنصرىتكفله الجد 
ومنها : 


ومن غرر الأخلاقأنتبدزالدما لتحنظ أعنراض تكفلها امد 


ويقال انه تظمها بحضرة شاهين ياشا تكبا من زعم قصور 
الشعراء عن معارضة أى الطيب التنى فى قوله : 
حونن تكد الدتياعل الح رأنيرى 

قلت : بين القولين فرق ظاهص للمتأمل 3 وأن الثريا من بد 
التناول ؟ ومن شعره.قوله أيام اختفائه ؛ وكتب بها أل صديق 
له يسليه على نازلة تزلت بهة 
ياصاحى دع عنك قول الحازل 
اجمل مد صفر الزمان فانه 
ودع التعقل ' بالتففل يستقم 


عدر له مامن صداقتنه بد 


وامعع نصيحة عارف بالحاصل 
من قسمة القدم الى الجاهل 
أمر. الباش -قظه للثافل 


ألقينات : تحن نوف اليا 


وارض البلادة تنم من مها , 


واذا أبيتسوى الملوم قلاتضشق 


مالا وجاهاً يند ذكر خامل . 


بحروب دهى لأعيل لناضل 


كيف تهدى العروس اإى زوجها 


مسيد من .رواءة شعرءة نحت الطبع ياسسم دعام أو فى عاصمة الأحقاف » 


للشاعر الحضرىى على أحمد يأكثير . 


سآحة كبيرة أمام بيت العروس « حسن » . فيا بعد منتصف اليل 
يرى هناك جهور من الناء يصطففن لزفها الى بيت « يام » #توسطين 
«حسن» علها غطاء لا ترى منه . لميط بهن الوصائف يأسبين الشموع 
والصايح ٠.‏ تقدمهن الينات بأسيهن الدنوف وهن يتغتين ييا ابجخهور 
ييتحرك وبتجه فى سير بطىء إلى جهة بيت « هام »© : 


لقينات :2 نحن نرق النَسا والشسر” فى تاها 
فا أجلك عرسا يغيره ستاها! 
الجهور: - نحن نزف الشسا 


نحن نزف الثى ! 


نحن الَف الغنيًا نحن تزف انا 


الجهور :2 نحن تزف الشما 

القينات ٠:‏ باغمبة الفواق هل لتطريب ! 
اندوت بالأغاتى ‏ واهيضن بالنيب 

قلب تواريخ الأولى سبقوا جد «نياك ما قيدت بثير الباطل 


تمد الأفاضل فى لزوالاكلبم حال الحياة وبمدها بمحافل 


سير كالسحاب به عرى2 ثم المقيقة خلف ذاك المائل 
هل أبصرت عيناك دوانا به مدح البليغ جيل سند حاقل 
ان قلت أىءفلا كر لنامن ثاله أو لاءقمشكالناسفؤىذاالساحل 
ندان لاتقاما فى واحد مال النى وحكة للكامل 

ثم ذيلها نثر أضربنا عن ذ 0 ٠‏ ومنه قوله وشمنها كتاي؟ 
ا لأحد أصدتائه : 


دور حك امزال حول مايه فيصير اقب الرضى صبور . 
عسى فرج يألى به الله أنه 


3 


القينات : 


التينات 


الرسالة 


واضدات بالأمالقى 2 دوامى القلوب ! 


نحن تزف الشا 


هذاالشماء اكوب 
كلحزين متكوب] 


وانلأات> بالأنعام 
بحن تزف الشمسا 


باقر السماء غضالجفوناغض! 


نحن انزف الشمسا 


( على مثرية من يت دعر ) 


ْم 

مقن الى ملع جالة هذا الثادى 
واحدثون” للشسراغاع لباة هذا الرادى ! 
من انزف الشينا 


ا دار الزوج ين دل وار 
النسوة اللأنى زقفن العروس . تحاز نوة الدار الى جهة + ونوة الزفاف 
ال جهة » والينات فى فلوسط يضررن بالدفوف . ) 


القينات :2 لير والإقبالة والّمد والسساقة 
0 ل كين فل والفضل وازياده 
شاعرة نسوة الزفاف ثم سائرهن : 


نحن تزف امنا تحن انزف قيس 


نحن تزف لَب فه لديم منقيس 


شاعرة نسوة الدار مجيبة » ثم سائرهن وهكذا فى باق الأبيات : 


نسوة الإقاف : 


نسوة الدار : 


نسوة الزفاف : 


نسوة الدار : 


نسوة الزقاف 


لسوة ألدار - 


نسوة الزفانف :. 


نسوة الدار : 


: للحركة الكمبوتة ' وريه 


1 جيم 


5 
“امنا كالأمو ن إن زقام بوران 
7 عم عر 5 
وإن تكن بلقياً الله شليات ! 


0300 


ألنصر للعروسة 

يل هو للعروس 
للدرّة التقيسه 

ل 
الجال 
للدرة للكنونا واسطة للإلى1 
لَك اسه ليد ارجال 
بكرم الميلال ! 
ووهج الو 
وحبب الْكِرسٍ 
هذه المروس ! 
وكرمع الأخلاق 


الناسّ < عرقونه 
التو 'والشْمامٌ ” 
والجوهر التعَامٌ 
مغ 
جد والكل 
والقول” والقمال” 


وحَب الأعراقر 


جيمير: > آل عروسنا المْيْداق 
كلالتروسينزين لفجد والعلاه 


فلا تناضأنَ بين سراتئى السساذ! 
أبن الجرة؟ أبن كرا كب الموزاء ؟ 


أصوغين” لِذَيْك بالسواء 
نك 


نَاجَينٍ 


القينات ثم الميم بصرت واحد : 


. يارب بارحبًا 


فىذا الزواج الميدا 

واجل زبأنها .كأنه يوم عيد 
ا 3 

وانتحيما. بلول 

فى ال عيش وغدا 


مثل درارى النجوة'! 
رؤء صفاه يدوم 
على أصم با كثير 


اأزرسسالة بقعية 


ى الوب الف رنسى 
:-الدوق دمع لارؤشفوكو 
للدكتور حسن صادق 


ومن يوم ان غشى ضالون الركيزة دى سايليه » شمر عيل 
شديد الى كتاءة ال> والمؤاعظ » ويذ فى هذا التوع من الأدب 
ربة البيت وجاك إسبريه . وهذا أول تجاج ضادفه فى حياته وبمث 
السروو فى دخيلته . وكان من القواعد الألوفة فى هذه الجالس أن 
الانسان إذا أراد أَنْ يكت للجمبور ؛ وجب عليه أن يستنير 
زأى زملاله . وقد ذ كر ذلك سجربه تقال : كان من الواجب 
على الذين يكتبون لاجمهور أن يطلموا أصدتاءهم على ما يكتبون 
لاصلاحه ومهدييه . وقد أتبع الدوق دى لاروشف وكو هذه 
-القاعدة فى مذكرانه وفى مواعظه . فكان برسل الى ها يكتيه 
وسألنى أن أحتفظ بالكراسات خمسة أوستة أسابيم حتى 
يتستى لى إنعام النظار فيها ومن ذم الراهظ ميدأ كل من 
ثلاثين هرة 4 
وكثير] ماكان يستشير المركزة ويسألحا أن تبدى رأمها فيا 
يكنب » وما يثبت ذلك أنه كتب إليبا فى أحد الأام يقول : 
« لاايصح أن قسمى هذه الواعظ بهذا الاسم إلا إذا واتقت 


علا . إنك لا تستطيمين] نكارها » لأنالكثير منهابرجم إليك». ٠‏ 


وقد باغ من اهتام الركيزة مهذه الواعظ أنها تقلنها وأطلمت علمها 
-كثيراً من أصدتائها فى قيبة الؤلف وججعت "آراءتم فى أسلويها 
ومعاتها .. ' 1 
وقفى عام 15784 ف مراسة كل مواعظه وسبذيب أسلومها 
وعاونه عل ذلك جاك إسيريه والركيزة ذى سابليه . وفىعامه155 
ظهر الكتاب ؛ أى فى السنة الى ظلهرت فا قصص لافرتتين 
الشهورة . وهذا اشاعر سيكون موضووع حديثنا فى القال الآنى 
وعقب نش هذه الواعظ » 0 الركزة الى العبادة 
وتوددت الى الدوقة دى .لوتجفيل ؛ ؛ فأعرض عنها لاروشفوكو 
'بمد هذه الصلة الونيقة الى استمرت لخمسة أعوام . ثم شاء القدر 


أن يقفى أعوامه الأخيرة فى-هدوء وسعادة » فاق إليه , 
الكوتنس دى لا فاييت 297 تخلص له الود والؤفاء وتبدهد نفسه 
المزيتة فى شيتخوخته 

وفى عام /م55١‏ خاص غمار الخرب لآخر مرة فى حصار ليل 
على الرغم من عرضه . ماشتدتعلية وطأة الذاء فكف عن زيارة 
البلاط وراض نفسه على أن يقفى يقية ة أثامه فى الراحة العذية 
يجانب صديقته الى شبد لما بوالو77؟ بالتفوق فى الأدب والتبوغ 
فى السكتاة 

وكان يجتمع فى ببته الكتاب والشعراء . قسكورنى قرأ فى 
صالونه قصة ( بولشيرى ) ؛ وراسين ©" قصة ( اسكندر ) » 


:وبوال و كتابه ( الفن الشعرى ) ؛ وموليير © ( النساء المالات ) 


هذه الكوميديا الشهورة الى قيل فى ذلك المين إنها سخرية من 
جرد د ا ْ 
وشفل أعوامه الأأخيرة فى تنقيح كتابه الصغير «مواعظ» , 
فالطبعة الأول فى عام ةا 0 "٠7‏ موأعظء ‏ والطبعة 
الثانية فى 157 ومبا ٠:7‏ موعظلة » والثالثة ف عام الادا 
ومها "١‏ موعظة ؛ وارابية ه/اذا ومبا. 5١‏ موعظة ؛ 
وانلامسة فى عام 189/8 وبها 004 مواعظ » وفى هنه السنة 


الأخيرة نشرت حك الركتزة دى سابليه وكتاب جاك إسيريه 
« شوائب الفضائل الاسانية 6 


ومانت زوجه فى عام +17 فعاشت ممه مدام دى لافابيت 
لا تفارقه إلا لماما » وبفضلها فت لمجة الواعظ الفاسية فى 
طبنى عام 1071 وعم 1618 . ويصمح أن نطبق علجا ججلة 
الشاعى الأمالى ال" كير إسجوت) الى للها عن (مدام دى ستيل) 


إمها نميل للرارة الى عذوية » . ساعديه على اطليح برايكة ؛ 


١‏ 0506 +139 أدية فرئئية خصية اخيال رائعة الأسلوب» 
وها 1 ثار أدية كثرة قيمة أمها قمة « الأميرة دى كليف » 

الا 0 

. وكات الثمراء .والكتاب فى عصره شرن تقده . وأشهر مؤلقاته 


رض التعرى ) 

(0) وم م ووور . شاع فرنى عيقرى يلغ أنة اطهد الأدبى : 
بتراجبديات الثمرية الخالدة 

(1) دحت ع9 . أحد شعراء فرتا !لخالدين . وكوميدياته 
التعرية بفى غنى عن التمريف 


31 ارساة 


وساعدها على كتابة قصصبا ولى الأخص فمسها الشبورة الى 
ذانت ذكرها وه « الأميرة دى كليف »6 . وقد اعترفت 
بذاك وقالت ‏ استفدت من عقله » ولكتى أصلحت قلبه » . 
أصاحت تبه لاأنيا أخلست له المي وهيأت له أسباب السعادة 

وق شهر يونير عام +1500 جرح أبنه الا كير فى موقعة 
الرين جرحا بليئاً وقتل فها ولده الرايع والكونت دى سان بول 
ابنه غير الشرعى من الدوقة دى لوتحفيل » فانتأيه حون الم . 
وذكرت مدام دى سفنبيه هذه المادثة لابشها فى إحدى رسائلها 
«كنا عند مدام دى لاقاييت لما بلفه ما أصماب أولاده ؛ فسالت 
دموعه من أعماق قلبه على دده . . . رأيت قلبه عاريا فى هذا 
الظرف القامى فعرفت فيه قلب رجل شجاع ابت المنان راجح 


المقل وافر المنان © 


ولا ماتت أمه فى عام 151/8 ؛ وكان يحبا حياً شدياء 
كتبت مدام دى سفنييه الى ابتها تفول : « رأبته يبي فى حنان 
جملتى أعبده 6 

وبكازه أولاده وأمه شىء عادى لا يستحق الذكر . ونا 
ذكرته مدام دى سفنبيه لأن الناس اعتقدوا أن هذا الرجل الذى 
أتكر المواطف الانسانية فى كتابه » غليظ القلب عار مركن 
المواطن ء فأرادت أن تمحو ما وقر فى أذهانهم وتبرهن لهم على 
خطأ اعتقادم 

وذات مرة فاجأته مدام دى سفنبيه « متايسا بالحتان 6 إق 
مع قصة ندل على الشجاعة ونبل العاطفة فى أشد الواقف هولاً 
شكى . وىهذا تقول : 2 إنه يك نفسه ياعجانه ينبل هذه الماطفة6 
وأوحت إليه هنم الققسة إإحدى مواغظه : 5 بشمر الانسان بأن 
له نمسا فى الأعمال الميلة إذا مدحها يقاب يتالص » 

وقبل موت يقليل عرض عليه ( هويه ) أحد معلى ولى العهد 
الدخول فى تمع العلداء » قاعتذر من القبول بالرض . ولكن 
( هوبه ) يقول فى مذ كراته ان سبب رفضه يزجع ال خجله 
انسديد فى حضرة الخهور 1 


وق أوائل شهر مارس عام لمأ استيد يه إلداء قعاده 1 


جيع الأطباء التاميين » ثم دعى ( .رت ) الطبيب الانجليزى 


الشهور لملاجه.؛ ولكن الطب جز عن قهر الرض . وق ١١‏ 
مارسكتيت مدام دىسفنبيه الى أبشها تنيئها بحالة الدوق وتظهر 
لما إتجاميا سبدوء نفسه واطمئتانه إلى لقاء لوت 

وق يرم ملاس استوقى أنفاسه ليلا بين ذرائى 
بوسويه 277 » وهو فى السابعة رالستين من عمره» أى بعد موت 
الدوقة دى توتجفيل بعام ؛ وبعد نس قصة مدام دى لافاييت 
3 أميرة د ىكليف 4 ساديز: وقد خلف لأولاده ديت كيرا على 
لزغم من ثروته الهائلة ٠.‏ ولكن ابنه الأأكبر فرئسوا السابع 
نال يحكنته عطف اللك وحبه » وأصلح عموته ما أقسده أبوه 

صقام 1 

كنا لاض حا أله وسف تنه كنالة ف مالو 
الآنسة دى موئبانسييه » ونشر هذا للقال عام 1559 ؛ فكان 
أول عمد الجهور يآثار هذا الكاتب الأدية . وقد استهله بوصف 


' دقيق لقامته وشعره وراسة وأستانه » ثم قال . « يحمل وجعى 


حمة المزن وطابع المزة » وهذا ما يجمل الناس يمتقدون خطأ أن 
من طبعى ازدراءثم ٠‏ وملأى تستقر فيه الكابة وتألفه » ولم 
برنى أحد من الناس أنحك أثناء ثلاثة أعوام أو أربعة إلا ثلاث 
وأجد فيه بعض الراحة والهدوء لولم يستطب سعبى أكتئاب 
آخر علا غيلى ويستبد بفكرى ء ويحملنى أقفى جل وقى إما 
صامتا حالما وإما متكليا دون أن أل إلى إلى ما أقول © 

ذكريات الهحرب الاهلية تركت فى نفسه أثرا الما» وولدت فى 
دخياته الاكتئاب الباطنى الذى غمر « مواعظه © فيدت للناس 
تأعة حزيئة . 


يتبع مس صبادقه 


() #عدو سس 18١١6‏ قيس قرشي ثأل إجازة الدكتوراه فى 


اللادوت ف عام ١144‏ وأهدى .رسالته الى. الأمير دي كونديه واشتهن: . 
بالخطابة الدينة الى نملك على الامم وجدايه وتغمره بالنتور 5 وله مؤلنات 
دينيةقيمة فا ججال التعبير ودقة البحث واستقامة الفسكر 


النظريات الحدثة 
فى تعيين الجنس ذكرا أم أثى 


هيم منير غندور ' 
ليمانييه فى الملوم 1 


عندما بولد الطفل يكون قد -حدد مصيره ‏ 3 كرا كا نامأ تى » 
من تسمة أشهر » منذ تألفث أول خلية من خلايا الجنين بالتحام 
_ خلية كبيرة تقديها الأم وتسمى بويضة »مع خلية أخرى من 
الحلا الكثيرة المدد الى يقدسها الأب » وتسمى خلية منوية 
( سبارماتوزيد كانمهه'مدمم5 ) ثم تتضاعف الللايا وتنمو 
سائرة فى أحد اتجامين ٠‏ 
ولكن تحت أى تأثير تأخذ الخلية الأول الانجاء الأول 
أو الثانى ؟ ترون هنا أثمية معرفة ماسخل من عوامل لتعيين 
حنس الحنين من الناحية العلمية البحتة ومن الناحية التطبيقية 
أيضا ء اذ لايؤنى أنه لو توصلنا الىمعرفة الموامل البوتجمل الذّكر 
ذ كرا والأتى أنئى وطرق استمالها حسب مشيثتنا 3 فنوصى 6 
على ذكر أو على أنثى حسب الحاجة لقلبنا النظام البشرى الخالى . 
أن عل البيولرجيا » نوصل اليوم إلى معرفة هذه الموامل 
وأذاح ,كل غطاء عنها » ولكن رجاه لابزالون يكررون التجارب 
ليتمكنوا من استخدام هذه العوامل حسب مشيقهم . وهذه 
التجارب التى أجريت أخرا فى هذا الصدد » وقد خصها مسيو 
جان روستان بكلمة أجلها فها ء هىالتى بشتنىعل الكتاة بهذا 
الوضو علأيين العوامل التى مدخ فى تميين المنين والاتجاه الذى 
يأخذمعلاء البيولوجبيا الحديثين فى تجارمهم هذه . 


تأخذ انللية الأول الكونة للجنين : تقد أصبيم أ كيدا اليوم 


أن هذه ستكون ذكرا أوأتق نحت تأثير « الكروموزومات 6 


غقصهودم م0 ومذده عبارة عن ذرات متناهية الصثر توجد 
فى ثواة كل خلية . وف الجنس البشرى يوجد تمان وأريعون 
«كروموزوم» عدالرأة؛ متشامبةثماثتانمتشاءهان » ولنسمبما 
ا وعند الرجل 456 متشابهة ثم اثنان يختلف كل واحد 
مهما عن الآخر؛ ولتدعيما .لا 

أما البويضة و 2 السبارماتوزيد 6 فهما لا يحتويان الا على 
نص عدد الكروموزومات الذى نحتويه الخلا العادية نكل 
اويضة انحتوى. على > ع سم أما السبارمانوزيد.ف عا من 
جموع عدده نحتوى على 6 -|- “م5 وءه ثم عل لا لامع 

اذا بين السبارماتوزويدات التى يقدمها الأب توعان ختلفان» 
نوع يحتوى على * سل * ونورع يحتوى عبل ل سإ 8 . وعلن 
حسب ما تلتق البريضة بالتوع الأول أو الثالى يكون الكائن 
التاتم انتى ( بويضة معسبارماتوزيد ) > -ل م؟ أو ذ كرا (بويضه 
مع لاس م0 ) وف جوع الكروموزومات التى يقدمها الأب 
+ مز من 6 ل 8 و 06 بز من لاس 7# فللسكروموزوم 
الأول اذا نفس الامكانينة التى للثانى للانتحام مم البويضة وها 
يخضمان فى التحامهما مع البريضة ء نارة هذا وتارةأؤاك للمصادفة 
فى الاعداد القليلة . وفى الاعداد الكبيرة لقانون 1:6اطعطمم س 
الاحال - ونحن نرى أن نسبة عدد الذ كور للأناث ف العم 
يخضع تقرياً لنسبة + ( أعى فى الواليد ) . أما وجود الذكار 
( الرآة التى علدمها ولادة ال كور ) والثناث ( الرأة التى عادتها 
ولادة الأناث ) فهذا لابنى أ كثر مايمنيه. المصول فى !بة 
« آأروليت » مثلاً على نفس اللون مرات عدددة متتايعة . أذ قسبة 
عبىء اللرن الأول واللون الثانى تبقى خاضعة فى الأعداد الكبرة » 
٠*‏ الث ءرة مثلا » الى نسة + . ١‏ 

اذ لقد قال الم كلنه فى هذا الوشوع . 


2 2 + 


ا . ارسسالة 


القسم الثانى من هذا البحث هر أن تستطيع ادغال التوع 
الذى بالتحامه مع البويضة يععلى 1 وحده ؛ والنوع الذى 
يعطى انان وده . 
أما ادخال الفلاي! الترية الاصطناتى فبدذًا مما يستطيع أن 
يقوم به التمرئون عتد لبان فيد الانبارك :بع كليل من 
الاحتياط . ولكن فميل النوعين: عن بعضبما يم 
7 غم ل ما أجرى من عحاولات ‏ 
وأو ول ما يتبادر الى الذهن امكان وجود فرق فى المج يينهما 
فنستطيع حينها أن نفضل الاول عن الئاق بسجولة ٠‏ ولكن شيئا 
من هذا لم يلاحظ . وهناك فكرة يها وقال بتحقيقبا 
- عالان روسيان ها : تتتتاله؛ و نم5 ومى افتراض أف. 
الكروموزومات تحمل كبريائية على سعطحبا كأ كثر الذرات 
الحية المثقة فى وسطبا الطبيمى » وان هذه الجولة الكرريائية 
( عوبعت) فى سابية عند نوع وايحابية عند النوع الثانى . 
وفى هذه المالة يكون من السهل فصل هذين النوعين عن يعضبما 
جرد تأثير جرى كبرياق . 
مليق هذا الافتراض على كروموزومات الأرنب » وكانت 
النتيجة أن الكروموزومات التى وجدت على اقعلب الايجابى 
٠‏ أىالكبرية سيا أدخاتامشر ارنبات والعشرة أعطتؤ كور » 
والكروموزومات التى وجدت على القطب السلى أى الكهرية 
أيجابيا شر أخريات أعطت ثمائية مها أنانا واثنان 5 كور . 
والكرويوزومات التى وجدت. بين السلى ,والايجابى أعطت 
ذكرين وانشين : 
وقد ة كر « بان روستان 6 الابحاث.الاخيرة التى قام بها 
طبيب للألى يدعى :310:22 فى هذا العنى . ونتيحة دده 
الاحاث هو أن الوسط القلوى هاتدلة نوثلنه يناسب التوع 
من الكروموزوم الذى يسبب ذ كوراً؛ والوسط القليل الجشض 
يناسب مبببى الأناث . وهكذا يكنى لكى تحمل الأم ذكرا 
أن تحقن موضمياً بكربونات الصودا مثلا قبل الماع . وي كد 
«اثتار بارجار» نجا مها +الطريعة عند الك والار يكين بن النساء 
اللا تقدمن اليه خلال ستة ؟*#وا, 
ولكن ار لايستطيع الجزم بد فى هذا اللوضوع . ولاعكننا 


م الى الآن 


أن بل نظرية لحا من الأغبية هالهذه ممتمدين على بضم تائم 
قم مها الا قئة قليلة من عهاء البيولوجيا . ٠‏ غير أنه لاييمد أن 
عاد مدككر لمعن ياي ريسا وسور 

ولنفرض أن الع وصر الى هذه المفيقة قهل يتنج عن امكان 
اعطاء ذكر لأىكان ؟ لا . قنحن لا نستطيع أن نعطى ذ كور 
أو أنانا الالمن نتنصتهم ال كور أو الأنا ثنصرف الصدفة الوحيد 
ولكن هناك شلايا منوية » من. منتجات الذ كور مثلاء 
تكرن ضيف اكيب ينقصها توه أساسى كامن فلا يكنا 
الوصول الى البويضة أو اذا أمكنها ذلك والتحمت معها بقف 
عند حد ما نحو المنين » أو يم ولكنه بولد ذا علة ما جسمية 
أوعقلية . والدليل على هذا مائراء عند امرأة اقتاث ٠‏ فالرأة الى 
عادتباولاةةالأناثنراها (فى كثير من الأحيان) بنتة ؛ بمدأنككون 
وشت أربع بنات أو حمسا تلد ذكرا ميئا أو يميش قليلا ثم 
لايابث أن يموت دون أن.تظهر علة ما خارجية . ثم تسقطءة كرا 
ل يتم موه ثم ذكرا ميقا أو ابله . 

وهنا أستطيع أن أقول :دون أن أبحث السألة من وجبتها 
الفلسفية إن قانون الصادفات الذى تنكلمت عنه في البدء والذى 


ريحرى على حسبه تلقيح البويضة إما مخلية منوية # سل © أو 


مخلية منوية ” -إ- 78 يكون فوقه فى تأئيرات وصفات بيولوجية 
حميقة لا يحيط مها بعد عامنا . 

٠‏ وعلى كل حال فأثم ترون ماقد يشيره تحقيق هذه الفكرة 
ا ٠‏ درأ أنها لن تتعدى النظريات ٠ ٠»‏ 
وى هذا » أى تحقيقها النظرى عملم رضى الام أوذايته الوحيدة » 
واذا تعسسها للحيوان فعى لن تطبق على.الانسان لأنها لن تزيد فى 
أ كثر الآحيا نالا ىاشقائه وأ كتار السؤولية التىتقم على كاهلء . 


لي ارود 


حول الس ا موسيقى 


٠‏ نشننا فى المدد لاض يكلة بهذا المنوان بإمسّاء( تمد مصطق 
شريف ) » ثم عامنا بعد أنها للدكتور على مصطق مشرفه الاستاذ 


0 بكلية العلوم » وعذر اللصححين أن ما الامضاءكان من الصعوية 


والامبام بحيث يؤدى نا الى هذا اللطأ 


اأزسالة 


اللاباية 


فى شىء كله فشاو جزءة 
للأستاذ قدرى حافظ طوقان 


فقرء 
بوجد فى بمض فروع المعرفة اصطلاحات وتعبيرات من 
السسْبجداً تعريقها أو تفسيرها تفسيراً موجزاً فى بضم كلات ؛ 
قد لايستطيم الباحث أو العام التضلع أن يمطى إيضاحا كرات 
قليلة تبين المنى اللقصود بصورة دقيقة جلية واتحة ؛ هذا يضطر 
للثقرب من تعريفها أو لاعطاء فكرة عنها الى ذْ كر وشرح بعض 
خواصها . وقد تبدو التعاريف لبعض الاسطلاحات العلمية لأول 
وهلة غربية أوغير معقولة . واذا جاز لاقارى'. أن يدش 
سن الوضع الوجود به تعريف اللانهاية » واذا جاز له أن يشحك 
٠‏ عند قراءته » أقول اذا جازه كل ذلك يوز لنا أن نطلب منه 
الفهل وقراءة للفال بتمعن عسانا - تمن وهو -- تلتقى ؛ وعساه 
بذاك بوائق الم ويقره ؛ ويعذره حين يضطر الى وضع تعاريف 
لبعض الاصطلاحات بصورة قد تندو غريةيمجها النطق فى البدء » 
وقد لا يستسينها عقل غير الطلمين على الموضوعات التى تحترى 
أمثال هذه الاصطلاحات . 
إن تعريف اللانهاية يختلف بمسب الميدانالنى تنكون فيه» 
فعى فى ميدن الفلسفة والممى القصود مها فيه غيرها فى ميدان 
ازياضيات ء غيرها ف الدين , غيرها ىميادينالفروعالختلفة التنوعة 
معارسس الصي 
خذ أية كية محدودة كالواحد مثلاً ؛ ولنقسمه على فارج 
القسمة ؟ » وإِدّا قم على + فارج القسمة 4 » واذا قسم على 
له والخاريج ٠‏ ء واذا قسم على سبلم «المارج 3٠٠٠١‏ ع 
وهكنا كلا صر القسوم عليه زلد خارج القسمة وكير » حتى 
: اذا ماكان أصغر من أية كية موجبة (صفر ) كان الجواب أ كبر 
من أية كية موسيبة ( كية لامهائية) ؛ أى أن الواحد اذا قم 
على الصفر فلوابكية لانهائية ‏ أى + ح كية لانهائية و يرم 
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م 


ننه 


لما سبذه العلامة ده ؛ وعكن وضع المعتى السابق مهذه الكيفية : 
اكية ده 0 
سف ح مه وكذلك اذا قسمتا الككية الحدودة على كية 
لانبائية فالجواب أصفر من أية كية موجبة أى ألصفر . من هنا 
يتبين أن الملاقة متينة يين الصفر واللانهاية ؛ فالصفر هو قى 
المقيقة ممكوس اللامباية ومسكوس اللانهاية هو الصفر . 

هذا إيضلح يفسر خاصة من خواص اللانهاية ؛ ويمكن وطع 
هذه انخاصة بالتعبير الآنى : 

إذا “قسّمت أية كئية محدودة على الصفر فالقارج يساوى 
كية لانبائية . 


كه 
عل يق كر يم 
. 


لندع هذه الخاصة ولتأخذ غيرها علنا منها نستطيع أن نضع 
تعريقا ذ( اللانباية ) وعلنا يذلك فوفر على الراغب فى البحث 
عنها » وق الوقرف على معناها قراءة صفحات عديدة من كتب 
الرياضيات وقلسقها . 

خْد التوالية العددية الأنية : 1 ع" + :5685 علا 
....٠. 3‏ إلى عدد لائهاق من المدود فجموعها ماهر 
ظاهسكية لانهائية . 

خذ أيضا التوالية المندسسية الآتية وهى غير الجموعة الأولى : 

ةا لال عدو لاما من الحدود 
فجموعها أيناً بساوىكية لأنهائية » ومن مراجمة التواليتين 
“يظهر أ نكل حد من التوالية الثانية موجود فى التوالية الأول » 
أى ان التوالية الثانية هى :جز من الأولى ؛ ومع ذلك فجموع 
كل من التواليتين يساوى كية لا نهائية ؛ ومن هنا ظهر تعريف 
اللامهاية الشكل الى : 2 هى ثىء كله مساو -جزءه 6 ومن هنا 
يظهر أبضاً للقارى” السبب الذى اضطر يعض العلناء الى وسشع 
مثل هذا التعرّيف الذى قد يبدو ييا ومشيراً للدهشة وغيرمعةرل 
المونرياك فى الممرزر 

ومن غررائي خاسيات 2 اللانباية » التى نجدها فى البحوث 
لرياضية أنه فد يتفق ( فى بمض الأحوال ) أن يكون جوع 
كيات عددها غير محدود لا مبائى يساوىكية عمدودة . أليس 


( التقية عل صفسة 515) 


للأرب الالملزى أوسكار وايلد 


رصب ابستاز بشر الشربقى 
لا ينتفع الرء بجال الشباب إلا مع الننى ؛ البطالة عمل الننى 
ولييست شئل الققير ؛ على التقراء أن يكدوا فى طلب 


“الرزق ؛ دل نابت خير لك من شبابك الفآن ؛ تلك هى الحقيقة * 


٠‏ الواحدة فى هذا اليل الحديث » الحقيقة الى لم .دركبا 
2 هيوارسكين 6 . 
مسكين هير ! إنه ليس بالفتى صاحب الشأن أر الذى يضر 
وبنفم ؛ ولكنه كان يسدر مثال اللاحة بشعره الأسمر الجمد . 
وعينيه المادينين؛ ووجهه اجخيل ‏ وكان مشهورا بالمسن بين 
الرجال والنساء على السواء » وبأنه يجمع كل الفضائل إلا فضيلة 
كسب الال ؟؛ خظف“له والده وكان فارسا مقداناً حسامه 
وتاريخ حرب الجزيرة فى خمسة عشر علدا قعلق (هيو) الحنام 
على مرآنه » ووضع تاب التاريغ على الرف . ثقد طرق كل أبواب 
ارزق »؛ فاحترن الصرافة ستة أشهر » ولسكن ما الذى تفعله 
الفراشة بين الثيران والدبية ؟ واشتثل بتجارة الشاى لمدة أطول 


بقايل » ولكن سرعان ما تعب : حيتئذ جرب بيع اجر الاسبالى. 


فر تجح ؛ وأخيرا أصبح لانىه» اللبم إلا شاباً طروي قد أعملى 
البطالة مقوده . 

وعلى نية العمل التمر أحب ؛ وكانت الفتاة التى أحبها 
تدعى 2 لورا ميرتون 6 وعى إبئة كولونيل متقاعد أشاع منراجه 
ونظامه فى بلاد المند . لقد عيدئه“2 لورا © وكانتب هو على 
استعداد لأن يقبل شريط حذائها »كنا أظرف عاشقين فى لندن 
ولا لكان فلس واحدا . 


لنب امكو ويل (غيو) كيرا ونكه يكن رفب أن 
يسمعه يتحدث عن أية خطبة ؛ وكان يقول له من حين الى حين : 
« تمال إلى با ولنى ؛ حين تصبح مالكا لعشرة آلاق جنيه 
عندها تقكر فى أمر خطوبتكا » فتأم (هيو ) ويذمب أل 
( لورا ) ليجد بقرنها المزاء . 

:فى سباح أحد الأيام خطر له -- وهو فى طريقه الى متئزه 
« هولائدة 6 -- أن برى أحد أصدقائه العظام 9 ألن ترينور » 
وكان « ألن تريغور 6 رجلاً غريباً نظا ؛ عش الوجه أحمر المدين 
خشن اللحية ؛ ولكته كان رسام ماهراً» وفناة اذا تناول قم 
الرمم فهو الأستاذ المقيتى والرسام المبقرى . 

وكان هذا الفنان عظي اليل « ليو » فى الزمان الذى مفي » 
عظم التقدير جخاله » وكثيرأ مأكان يقول 3 على الفنائب أن 
لا يصاحب إلا الظرفاء اللطفاء ؟ والذين يشحيك مسمعوم 
ومتظرثم 6 . 

حين دخل « هيو » الحترق «الستودو © وجد 2 تريئور 6 
بط الأحراء الأخيرة لصورة.شحاة كبيرة » ورأى الشجاذ تقسه 
وأقذا عل مئمة مرتقة فى زاوة لمارن » اقدكان هيت مدا 
ذا وه كلاد الجمد» قد أل على كتغه عباءة خشنة كلها رقم 
وخرق ؛ ولبس حذاء رثا بالا : وائكا باحدى بديه على عصا 
غليظة ؛ ومد بالأخرى تبعته المزقة يلتمس للعروف ! ٠‏ 

همس ذهيو» وهر يصافح صديقه - يله من اعوذجغريب! 
قصاح 2 تريفور 6 بأعلى صبوته -- أعوذج غريب .. أظنه 
كذلك . . إنك لا تتتقى بأمثال هذا الشحاذ كل يرم .. إنه 
لقية با عزيزى . 

هيو -- مسكين هذا الشيخ إنه يدر مثال البؤس والشقاء 
وانى لأظن أن ثروته بالنسبة ليم أمها الفنانون عا ه فى وجهه " 
أجاب تريفور - طبما أنت لا بريد أن سدو الشحادٌ 


عينورآ 


ااأزرسالة واد 


هيو كم يأخذ الأموذج عن كل جلسة . 
- شلتاً فى الساعة , 
- وم تاذ أنت على صورتك با 2.ألن » 
. آخد على هذه ألف جنيه , 
هيو ضاحكة - حسن » ولكتى أرى أن يأخذ الأنموذج 
ساسية من الأراح » انهم يتعبون بقدر ما تتعبون . 
ب كلام هراء . . يحب ألا تضيع وقتى شل هذا 
السخف » إتى مشغول جدا » ؛ دشن سيجارة واجلس صاتا . 
وبمد حين دخل الخادم وأخبر ‏ تريفور 6 أن صائم الأطر 
بريد أن يكلمه . 
( تريغور ) وهو خارج - لا تذهب يااهيو» شأعود حالاً. 
إغتم الشحاذ الشيخ ذرصة غياب « رفور » فلس يستريح 
على مقمد خشبى كان موضوعاً خلفه » حقيرا بائنا ؛ حتى أن 
( هيو) لم علك ننسه من المزن عليه ٠»‏ فد بده الى جيبه ليرى 
_مقدار ما معه. من الدراثم » نكان كل النى وجده ديتاراً ويضعة 
دوانق » قال لنفسه « مسكين الشيخ إنه أحوج منى اهنم 
الدراثم 6 وسار وسط « البتوديو 6 ورى الدينار فى يد الشحاذ. 
قزع الشيخ وارنسمت على شفتيه الذابلتين ابتسامة شثيلة 
وقال : أشكرك يا سيدى . . أشكرك . . 
ثم حضر « تريفور» ناستأذنه « هيو » بالإنصراف الى 
« لورا 6 حيث أمضى اللهار وتمتع بتمتيف لذيذ على اسرافه . 
وفى تلك الليلة ؛ حوالى الساعة الثانية عدرة؛ ذهب الى 
ثادي « بالييت 4 فوسجد «تريفور» جالساً وحيدا فى غرفة التدنين 
يعاقر بنت الحان ؟ تقال له وهو يشعل سيجارته . 
7 ب يرا < ألن » .هل أ سبيت الصورة ! 
فأجاب تريقور - - نقد اثتهت باولدى » وأحيطت بالأطار ؛ 
وعلى ذ كر الصورة أخبرك أنك حزت ظفر] عظيا نبار الأمس » 
إن ذلك الأموذج الشيخ اذى رأيته معجب بك كل “الاجاب 
ولقد أخبرته ع نكل ما يتعلق بك . ا 
وك دخلك ١‏ وما هى مطالبك من الدنيا؟ .. 
صاح #ميوه - ل عزنى ألن الك اولي ارق 
كلاذميتالىالبيت ؛ ولكتاشتوول .. مسكين هذ الشيخ”الفقير : 


ندة أو 


أ ! لو أقدر عل تفمه .. 'إنه لشديد أن يميش إنسان فى 
مثل بؤْسه ؟ عندى فى البيت تلال من الثياب القدعة » نهل 
تظن أنه مهتم بثوب منها ؟ ول لا ؟ ان حتزقه أخذ منها البلى 
لخدم 

تريفور - ولكته يدو فى أنااره زاهياً » إن ما تسميه 
أنت اطارا أسعيه أنا حللاً » وما يظهر لك انه الشقاء هو مثال 
إلباء عندى . . وعل ىكل حال شساخيره ون هديك . 

هيو جاداً ام بلا قلب أيها الرسامون . 

أياب تريفور - كلب الفتان رأسهء لين الاسلهم سننتنا 
وإعا تصوير العالى كما ثراء ولكل. صنعته . . والآن حدتى عن 
« لورا © كيف حى ؟ لفد أغرم مبا الأغوذج كثيرا . 

هيو - أنت لا تريد أن تقول إنك حدثته عنها . 

-- أؤكد لك أثى حدثته » لقد عرف كل شىء عر 
الكولوئيل الذئ لا برق له قلب » وعن « لورا 6 الجنوءة ؛ وعن 
المشرة آلاف جئيه . 

فصاح هيو وقد بدا عظم الفضب كثير الاحمرار - إِذَنْ 
لند أطلمت ذلك الشيخ الشحاذ على كل شؤون الخاصة , 

تريفوو مبتمماً - يا ولدى العزيز إن الذى معره بالشيخ 
الشحاذ هر من أن الرجال فى أوريا » إنه يقدر أن بتاع لندن 
كلباغدا من غير أن يوئر ذلك فى ثروته ؛ إن له قصراً فى كل 
عاصمة ؛ ويأ كل فى أطباق من الذهب والفضّة ؛ وهو تادر - 
حين يشاء ‏ أن عنم روسيا من الحرب . 

هيو متمحباً - من هذا الذى تمنيه ؟ 1 

- أقولإن إإرجل الشيخ الذى رأيته فى «الستوديو» 

هو < البارون هرسبيرج © إنه من أعقم أصدقاق » ويبتاع كل 
سورى : وقد لفى متذ شهر أن أرعه كشحاذ فا قولك مووى 
هذا للليرنير . 

صاح هيو -- البارون هوس بيرج يا إله السموات . لقد 
نصدقت عليه يجنيه ... ؤارتى على القمد مذعورا . . 

تريغور صات؟ ب تصدقت عليه يجنيه ! ! واتفجر عن هدير 
من الضحك 1 . 1 

هيو بمزن كان يجب أن تمخيرنى ا ألن . - 


ذه 


أن لا بأس يا هيو . - إنه لم يخطر لى على بال اناك يكن 
أن يذهب هذا الذعب فى توزيم السدقات ؛ إنتى أفهم تقبيلك 
لاكوذج ججيل. أما أن تععلى ديناراً لقبيح قلست أنهمه ! 

هيو - وأى غى ظنى ؟!. 


2 امد لقد كان ف غابة الرور بعد أن غادرتنا » وظل 3 


يضحك فى مره ويصفق ببديه التنضتتين مدة ؛ لم أستطم إدراك 
-._ سروره حينذاك ؟ ورغبته فى معرفة كل شىء عنك ؛ أما الآن 
قفد فبمت كل شىء ؟ سوف يشغل لك دينارك يا هيو ويدفم لك 
الفائدة كل ستة أشهر . 

زمحر هيو - يآلى من شقى . الأحسن لى أن أذهب الى 
الفراش » أرجوك يا عزيزى ألن ألا تخبر أحدا ؛ إتى ل أعد 
أحرؤ على لقاء التاس 

كلام هراء . إن عملك يا هيو .دل على ما فى نفسك من الخير 
المظم ء لا تذهب » خذ سيجارة أخرى ؛ وتكلم عرن. لورا 
. يقدر ما تشاء. . 
لكن « هير »ل يقف بل سار الى البيت حزيئ » تاركا 
« ألن تريفور » غارقاً فى الضحك . 

فى صباح اليوم الثاتى وقد جلس « هيو » يتناول فطوره » 
أحضر له الخادم بطاتقة كتب علبا 3 السيد كوستاف ثودن » 
رسول البارون هاسبورج 6. 

فقال هرو لنفسه -- يغلب على فلى أنه آت يطلب إلى أن 
أعتذر» ثم أمر الخادم أن يصمده ردهة الاستقبال . . 

دخل الغرفة شيخ جليل ذو منظار ذهى وشعر أشيب وقال 
بلبجة فرنسية : هل لى شرف اكلام مع السيد ( أورسكين ) . 

ناجى له هيو . 

الشيح ‏ تمر] - لقد أتيت من عند انبارون هاسبيرج » 
ان البارون .... 

هيو مقاطماً -- أرجوك يا سيدى أن تبانه أصدق إعتذارى. 

فايقسم الشيخ المليل وقال -- لقد أرسلى البارون أسللك 
هذا الكتاب . ومد بده عثلن مذلق قداكتب عليه 2 هدية 
عرس الى هيو أورسكين ولورا ميرمون من شحاد تجوز 6 وى 
داخله حوالة يمشرة آلاف جنيه 


الرسالة 


وحين اقترنا صار لما ألن تريغور تجاهنا » وألتى البارون 
خطاباً على مائدة المرس؛ ْ 

وأدى « ألن 4 هذه االحرظة « إن تماذج صاحب اللايين 

تادرة » ولكن أعوذج أصماب اللاين لدو 3 لثير الصصيقئ 
شرق الأردن ٠‏ الحانى 

0 «تسجبن الرجل : نرم سروس حت يينى عليها و لفلان صار ل يجامنا 


اللا نهاية 
( بقية المندور على مفحة ١١+‏ ) 
فى هذا غرابة ؟ أليس فى هذا تجي ؟ قد لا يصدق القارى'ماتقول 
ولذا سنوضح معنى هامر : 


خذ العدد الكسرى ل وه وكية محدودة ؛ ولتحوله الى كر 


' عشرى فينتج إدينا كبر دائرى “ره أى م لوموم واو . 


وهةه تشاوى كك لكك كم ل بعكم لك بكيم نل ... 
وهذهالأخيرةتساوى كك( 1-1 م | ير سل يايو لل ...7 7 
الى حدود -ددها لامهانى ) ومن هنا يتبين التب: مو عكيات 
عددها لانهانى يساوى كية معدودة 
المنرياية ر العام 
والآن قد يتبادر الى ذهن القارى" أن بسأل ماعلاقة العام 
باللامهاية ؟ وهل اللامباية حقيقة موجودة ؟ وهل يستطيم المقل 
البشرى تصور ثىء لاهانى ؟ وجواباً على هذه الأسئلة تقول : 
أن المي يقرر ( أو يجب أن يقرر) وجود شىء لانماى ؛ فاتشط 
يتكون من نقط عددها غير جدود ولا نباق 4 والوقت يَكون 
من عدد غير تحدود من اللحظات » ويحكنلك أن تقسم الستقيم الى 
أقسام لاعديد لها » وأن تستتمر فى ذلك الى ماشاء الله . 
وقد ظمرللقارى" بجلاء كيف ان مجو ع كيات مددهالانهائى 
يساوى كية محدودة ؛ وقد لا يكون غريا اذا قلت ان كيرا من 
البحوث الرياضية المالية لا يمكن أن يحاط مها » ولا أن تنكون 
كاملة إلا ب (اللامباية) ء وكم من الأعمال والمسائل الرياضية نحتاج 
الى استعمال اللامياية إذ لا عكن حلها إلامها . 
على كل أرجو أن أ كون قد وققث الى اعطاء فكرة عن 
اللأمباية » فان كان ذلك فهذا ما قصدت . 
ابلس قررى مافظ طرقايب 
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للدكتور امد رَى أبى شادى 


إنى آسف أشد الأسف اذا كان ردى السايق على الأديب 


الرتنى يصمأن يوصف بالخدة كا وصفه حضره » وما كنت أحسيه 
الامثالا للبدوء القترن بالصراحة . وقد كرر ناقدى الاديب قوله 
عن الأداء للصريين : « واذا أنا أعود فأردد مرة أخرى » ماعيفت 
الدكتور واضرابه من:اخواتنا للصريين الا أباة على النقد . يثيرون 
> من أجل العارك ويتسارعون بسيبه الى الخصام والتزاع » . وقد 
أغنانىالشاعر الناقد طلبة يمد عبده برده فى عدو مابو من بجلة 
( أبولر) عن ارد السب على الأديب الرتينى » وحسى هنا أن 
ألاحظ فى ايجاز تقطنين : الأوى أن كل حجة صاحينا فى 
مؤْاخذتى تقدى إلى اارد عليه فى أدب واعتدال »كأنها الواحب 
على وعلى أمثالى الخضوع إديكتاتوريته التقدية » ذاذا ما ناقشناها 
' فى هدوء مناقشة أدبية وصمنا بما وصمنا به » والثانية شهادة 
جلة ( الضياء ) المندية » وقد وافتى يوم -صدور عدد ( الرسالة ) 
النشورة به مقالة ناقدى ؛ ) ققد ذ كرت ( الضياء ) - وم من 
أرق الجلات الأدبية فى العام العربى - ىكلامبا على «اليتبوع» 
وصاحبد وتشجيمه للتقد الأدبى أن تشجيعى هذا هو « حرأة 
نادرة © فى هذا الزمن . 

إذن ليس هتاك يا صاحى أى حدة ولا 0 5 
تأعداد ( الرسالة ) بينأندىالقراء »6 أن ( الينبوع ) وغيره من 
دواويى ومؤلفاق بين أسيم » وعكتهم أن درسوا ويقارنوا 
لأنفسهم بين كتابى وكتابتك ٠‏ وفى المق م بمرف علي إلا لعداء 
٠‏ للديكتانوريةالآدبية ؛ سواء أجاءت من ناحية للؤلفين أم من ناحية 


التقاد » وقد شجعت وسأشجع دأئاً التقاش الأدبى البرىء لأنه 
خادم وأى خادم للأدب » ومتى تحقق الاحترام المتبادل ييين 
الؤلفين والتقاد » فلن يؤدى التقاش الأدبى بينْهم إلا الى المير 
الأدنى الحض.ولولا هذا الاعان فى تفنى بالتقد وفواشه لصدفت 
عن التعلين على ما يكت ب عنى » فل شعرى لنفسي أولا لا الجمهور 
الذى تتحدث أنت عنه وتود أن تراعيه » وأنا لا أتطلع الى مدح 
أو تصفيق لقاء جهودى ؛ وقد أصبحت لا أتطلم حتى إلى مخض 
الانصاف من ممظر معاصرى 
ومن كان لابمنيه مدح ولا قلى ‏ يمنعنالدحالعريضوستننى 
وقد تأملت اللاحظات الفنية الجديدة التى جاء بها ناقدى 
الفاضل فى مقاله الثنى تأسفت لأنه ل يذّكرها فى مقاله الاول » 
ولركان قد فمل ذلك لما كنت رددت عليه : ققدكان فى مقاله 
الأول يلقى الأحكام كأنه القافى الأعلى الذى لا مرد لمكه». 
وأما فى مقاله الثانى فهو ينع الى التفسير النفسانى ويتحدث عن 
الذوق الفى وما الى ذلك . . وهو فى موقفه المديد أمنع من أن 
يساءل أو يناقش » اللهم الا فى ند كيرى إاه بأن قولى : 
كنأنت تفسىواقرن بمواطق . تمد العيب لدى غير ميب 
لا يمنى شبئا مما ذكره » واعا ينى أن التاقد الذى لايستطيع 
أيتمثل قبنية الشاعر وظطروقه والعوامل الؤثرة عليه وقتة تظمه 
هر أبمد الثان عن الانصاق ؛ لأنه سيعيب مالا يماب لو أنه 
كثل شخصية الشاعر فى التاسبة الى كر باذك الشعر الْتقّودء 
وليس من الحكة ولا من الانصاق فى شيء أن يتقدم الناتد إلى 
أ شعرى وهو نافر من صاحب ه كيف اكات أسباب ذلك النفور . 
إن التحدت عن اللنة الفتية لاأول له ولا مباية » وقد تقد 
لنتى منن تقدها من عررفوا بالنضلم فى اللئة والمسكن من الشعر؛ 
وف مقدسهم السيد مصسطق جود » وهؤلاء السادة.مالهم من 
الذوق الشمرى الاج أليس هؤلاء إذن أولى من الأديب الرتنى 


ملو ازسالة 


ولك وهنا امال ؟ وما معنى اتتقاص معارفيم ومتاحبهم ؟ 
أليسو] أجدر منه وى بتحديد ما يسميه باللغة الصحفية ؟ ليس لى 
ياصاحجى أن أزى تنسى وإن كن لى أن أدافم عن مدذهى 
أحيات ؛ وقد كتب فى تقدر رو الفئية وتعابيرى الشعرية غير 
واحد من الأدباء للشمورين » وهم مرى ثاقشك » فلك أن 
تناقشهم إذا شت شت وأما أن فلا أجد ذه كتيت من جديد سوى 
إمهام جديد » إلا فى موشع أو موضمين » وليسلىمن رد على مثل 
هذا الاققاض الي قي إعلى المدينا... 
لقد أجبك قول امرى" القيس 
مكر ع مفر ع مقيل”) مدر ؛ معاً 
كلو سخررحطه السيل .من" عل ! 
نظرا لا فيه من موسيق وحركة وخيال » ولا أعرف أن كل 
شمر أمرى'" القيس من هذا القبيل » أو أن شعرى تجرد من مثل 
ذلك » كا أنى لا أعرف أن مثل هذه السفات التى شاقتك مرغوب 
قبافى جيم ضروب الشعر » ومنه ماقد تؤئر فيه مؤسيق المعاق 


والمدوء والتأمل العميق قبلرئين الألفاظ والمركة واللميال الوثاب . 

ولك أن تنتزع ينا أو ببتن من قصيدة » وأن تفنف حاثراً 
مستتكر] » ولكى ( وأنا للؤمن بوحدة القسيد والحريص عل 
ذلك ) لا أطلب شطط) اذا سألت قزانى أن يقرأوا تلك القصائد 
كاملة ليتبينوا مواقع الأبيات بعضها من بعض وما تحمله مرق 
المانى التلاهرة والضمتية اذا ما انتظلمها وحدة القفصيد » وهل لما 
حيتئفذ قيمة مادية وروحية أم ليست لما تلك ألقيمة . 

وقد تفضل الأديب الرتيى يببان طويل عن نظراته الأدبية 
العامة وأساوبه فى النقلم وتحو ذلك » أشكره عليه لما حواه من 
الطرافة ودواعى التسلية التى يتحدث عنها . ولا أود أن أشثل 
فراع ( الرسالة ) بالتعليق عليه فذلك أمريمنيه » وأود به السطور 
أن أخم تمليقاق- على كتابته شاكرا ( للرسالة ) متيرها الحر 
وغيرتما » وشاكراً لناقدى الفاشل تحمسه للقت وللثة 
العربية ألسامية . 

امل كك ابر سشارئ 
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سيوم 


أقدم محكتبة في الشرق المرى 


) تأت كهما ) 


المموان : 


الررارة : 


برو : 


( مكتبة مصطفى البابى الحخلى وأولاد»: ) 


ها أ كر جموعة مر: الؤلفات الدينية والأدبية والمامية 
لما نشرات خاصة بالطبوعات العصرية » وترسل فهارسها اث لمن يطلبها 


صندون وستة الغورءة ُ ١ا-‏ عصر 
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الرسساله كاك 


قل الأستاذ أحد شفيق بأشا 
( 0907 صفح ةكييرة - طيع مُطبعة مصر ) 


يجتمع لكثير من رجال الذولة الصرية مثلما اجتمع 
لصاحب السمادة الأستاذ أحمد شفيق بأشا من ظروف للشاهدة 
وفرص الدرس والاطلاع والتحقيق ؛ قفد عاصى هذا الشيخ 
التايه النشط عدة عصور وصاحل من ارمخ ممر الحبيث؟ 
وشهد المياة الصرية منذ أواخر عصر اتماعيل ؛ واتصل بالتقصر 
-وشئون الدوآة المليا منذ حدانته ؛ وشهد حوادث الثورة العراية 
وتتبمها بدقة » وكان مرجم النفوذ والحول طوال أيام عباس . ول 
يكن شفيق باشا يطرى هذه الراحل والعصور مشامدا ققط ؛ 
ولكنه كان يقرن الشاهدة بالدرس والتدوين ؛ فكان هون 
مذكراته تباعا عن الموادث والشثون المطيرة الى كانت تترى 
فى هذه الحقبة من تاريخ مصر » ويدون الى جانها كثيراً من 
الملحوظات عن تطور المياة المرية الاجماعية ثم عن حياته 
الخاصة التى كانت صدى ومثالاً صادقا لمنه الليأة . 
وقد ألخرج لنا الأستاذ شفيق با الحزء الأول مر هذه 
_للذ “كرات فى ماد ضخم ؟ يتناول وصف الحمر ادث والحياة المرية 
منذ أواخر عهد,اجاعيل حتى علزله ‏ ثم عهد توفيق والثررة 
العرابية وأسبامها ونتايجبا حتى استقرار الاحتلال الانكلزى . 
وهذا هو القسم التارينى العام . ويتتاول القسم الثانى منه حياة 
الؤان الخاصة أثناء دراسته فى باربيس » ومشاهداته العامة فى 
فرنسا ومختلف البلاد الأوريية التى زارها . 
وامله لم يصدر عن المياة للصرية فى أواخر القرن وصف 
أصدق ولا أمتع منذلك الذى يتحفنا به شفيق بلشا فومذكزاته . 
ققد تغلب شفيقياشا منذحدائته فى مختلف البيئات والجتمنات 
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للصرية لهذا العهد » واتصل بالطبقات الاجتاعية الرقبعة اتصالاً 
وثيقاً ؛ وشهد يعينه من صورها وألوانها الثىء الكثير ؛ ووصف 
لنا -جدها وه لما ولموها وسعرها وصفاً صادةا شائقاً ؛ ويجد مؤرخ 
الحضارة المرية فى هذا العصر فىمذكرات شفيق باشا مادة 
نفيسة تؤيدا الشاهدة الصادقة . وهذه ناحية من الكتاب لما 
أحمينبا وسحرها . 

بيد أن لهنه الذكرات من الوجهة التاريخية ناحية أثم . 
ذلكأن الؤاف يقص علينا سيرة الموادث السياسية اتخطيرة التى 
وقمت فى عهد توفيق » أعنى الثورة العرايية وما انبت إليه من 
التتاتم الشئومة . وقد كتب تاريم الثورة العرأبية وما إلها 3 
العصر الأخير غير مرة » وصدرت عنها مذ كرات كثيرة مصرية 
وأجنبية » ولكن شفيق باشا يتفرد عمالمة ناحية لم تعالم من قبل 
عثل ما عالجها به من الافاضة والدقة ؛ ولم يكن ليستطيع معالتها 
غير شفيق باشا نفسه . ذلك هو موقف القصر ووحهة نظره 
وحقيقة تصرفاته إزاء تلك الحوادث العصيبة . وقد كان شفيق 
باشا يومثد من موظطق القصر » ومن أأرحال الذين يضع فهم 
المدبو ثقته ‏ وكان بذاك فى مركز يستطيع أن ينفذ مته الى 
بواطن الأمور وحقائقها.وأن يمرف حق المرفة ما يقع فى القصر 
وما يدبر فيه وما يقال نحو. الموادث وتطورانها » وأن يقف على 
وثائق لا يفف علما غير رحال ألقصر الأخصاء ؛ وهذه الناحية 
تبدو وانحة قوية فى رواية شفيق يشا عن الثورة المرابية » وتتقى 
الضياء على مسائل وشئون كثيرة فى تاريخ الثورة ل تقف علها 
من قبل بثل ذلك الوضوح . وهنء لليزة وحدها تجعر لذكرات 
شفيق باشاقيمة كبيرة ؛ هذا لى ما يتخلل ذلك كله من التبذ 
الاجماعية والأدبية التى تمثل روح العصر وأحواله أصدق تمثيل . 

فهنىء الباشا بمجبوده القم ؛ ونرجو اله أن عتمه بالصحة 
والمانية حتى يخرج لنا ما تتقى فى -خعبته من ذلك التراث 
القوى النفيس ,؟ 0 وع» 


4 الزسالة 


حأة وحاة 
قم الدكتور تمدكامل الصى 


تكتوراه فى العلوم الطبيعية 


اكتاب يم فى نيف ومائتى صفحة » أخربته ججاعة نشر 
الثقافة بالأسكتدرية على خير مانمذرجالكتب » دقة طيع » وحسن 
نظام ؛ ومتانة ورق » وسلامة ذوق ٠‏ 
وتفدشاء الذكتورالفاضل ألا تق ف جهو دمعتد العم فر ينام ىهنا 
الكتاب أديبا ؛ بل قصاساعذب الروح» واسمالعارف»متينالثقافة 
تمس فى هذا الكتاب الووض » وتمحبك نيه رغبة فنية 
نفس متوثبة ؛ تحتقر تقاليد الامى البالية » وتتأم لا يرح : ممه 
الجتمع الصرى من أعباء وما يتعثرفيهمن قيود »2 وتتم ىأنرى ذلك 
أليوم الذى تنفض فيه مصر عن تفما غبار القرون وتحط, أغلال 
| اللمؤدءومنمتا لايشارك الدكدورعواطفهوآناله؟” 
ولفد وفق الؤلف. الى وسيلة جيدة لمرض 


' ؛ آراله فصو رلنا أولاً ؟ياة الصرية فى القرية » 


حياة اللاك القادرين موالمالالستضعفين منصفار 
٠ :‏ امزارعين ع حيأة الور والاستبداد » والمكنة 
والثلة والجمل؛ثم أرانا طرقاً من حياتنا المدرسية 
وما يكتنفيا فن آلام ويُعمايي مما شاهده وخيره 
ينفسه » فالقيشة تدور:حوله هو وحول حياته 
فمص ثم فى اتجلترا» .وتالك فىاتجلتراء وصف 
ثنا التكانب حياة ذلك اجتمم الزاخرصدق لهجة 
ودقة ملاحظة » دون أنتميل بمعاطفة الوطنية إلى 
التحيز » بل إن هذه العاطفة كانت تحدوه الى 
ألقارنة بين حال وطنه وحال ذلك الجتممفى حناشة 


وصراحة وإخلاس وغيرة 


ولقد قام برحلة وعطلته الجاممية الى هولئده ‏ | م" 7 


وألانيا » 1 يفته هناك أيضا أن يتعرض 1 ايبنا 
الاجماعية على ضوء ما صادف هناك من رق عام 
أقوامه الثقافة الفياشة والتضحية الخالصة » وفناء 
الفرد فالجموع ء مما تتحرق تل اليه فى مجتمعنا 

ول يقف فى كتابه, عتد التقد فقسب ؛ بل 


تقد تعرض لكثير من ضر وب الاصلاح » وأورد بعض اقتراحات 
جالت فى ذهنه تشهد برجاحة عقله وصدق نظره 
بيد أنى أعيب عليه أنه بر ىكل ناعندنا شى] » ولمل طموحه 
ونوشه وشوقه ازائد الى تنيير الال وشدة اخلاصه هو الذى يللى 
عليه هذه الصرامة حين يشكو أو ينتقد » والمقيقة أنى قد 
شاركته رأيه نى جلة مسائل 
أحب الكاني فتاة فى الجامعة » وتعرف الى فتاتين غيرها . 
نرأى إحداها تضحى يشهرتها فى سبيل الواجب قتقلع عن القيام 
برحلة جوية إلىاستراليا لتهر الىجانب مرب رأمها الريضة ٠ورأف‏ 
الثاني ترفض خطية حبيب طا لتمو لأعلباء ذأ كبرهنه الأخلاق» 
ثم لم يشأ أن يكون أقل منعا نبلاء فضحى بحبه فى سبي لعاطفته 
الوطئية » ول يشأ أن يزوج من فتلة خالقه فى طبيمته وأماله » 
وعاد الى وطته مسرعا . وكانت تلك هى خانمة القصة » و" ود 
لو نظفر عئزهذا الخلق وعثرهذا الروحء وعثلهذا النشاط الأدبى 
نمن يعودون الى أوطائهم من شباتنا التاهض 5 مرد اليف 


ليزوا علاتم مرد_الآن 


و 


لشرك عفر ررم الى 


أول رخلامها من الاسكندرية لرسيليا عن طريق ناولى ظلهر يوم ابخمة 
بونيه سنة 191“4 ء وبعد ذلك كل حمسة عشر نوما 


من مس كز الشركة بمارة بنك مصر ناهيج وفرعها بالاسكندرية يعارة 
بنك مصر ومن مكاتب مصر للسياحة وكولة وانجاو أميركان وجيع مكاتب ” 
السياحة الأخرى . 


